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مؤسسة الثقلين للثقافة  •
 والإعلام

 العراق ـ  كربلاء ـ شارع باب القبلة
 ’مقابل قاعة الرسول الأعظم 

٧٨٠٠٣٢٢٣٠٨-٠٠٩٦٤ 
 ×مكتبة الإمام الباقر  •

العراق ـ  النجف ـ  سوق الحويش ـ 
 مقابل جامع الهندي

٠٠٩٦٤-٧٨٠١٢٦٣٥٧٩ 
 مكتبة القائم •

ّالكاظمية المقدسة ـ  العراق ـ  بغداد ـ  
 باب المراد
٠٠٩٦٤-٧٩٠١٩٩٢٧٢٠ 
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  ٢٥ .........................................................................تحديدات في المنهج



 

 

لعل الوقوف إلى أبحـاث الإمامـة هـو مـن التحديـدات             : الحيدري
وإذا ما أردنا أن نقف على البعـد الحقيقـي          . الأساسية في النظرية القرآنية   

تب الكلامية الفرقية التي تفـضلتم      في الإمامة فلابد من الإشارة إلى أن الك       
بذكرها، حاولت أن تركّز على بعد واحـد هـو دور الإمامـة مـن الناحيـة             

  .السياسية، ولجهة قيادة الأمة
وفي اعتقادي أن كلّ ما يمكن أن يقـال عـن هـذا الطـرح لبحـث                 

  .الإمامة ولدورها في النظرية القرآنية أنّه بحث ناقص
 

لنظرية القرآنية تعتقد أن للإمام دوراً قبل هذا الدور؛         لأن ا : الحيدري
وأن دورها المتمثل بالبعد السياسي وقيادة الأمة تتفرع ممارسته على ذلك           

عنـدما نعـرض    . الدور الأساسي الذي أعطي للإمام في النظريـة القرآنيـة         
مكونات النظرية القرآنية ونسوق الشواهد الدالّة عليها سيتّـضح تمامـاً أن            
. القرآن يعطي الإمامة بعداً أساسياً ثم يرتِّب عليـه قيـادة الأمـة وسياسـتها        

ولكن عندما ترجع إلى الكتب الموجودة بـين أيـدينا، وبـالأخص كتـب              
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الكلام، تجد وكأن الدور الوحيد الذي يقوم به الإمام هو الدور الـسياسي             
  .فقط

ف هـل تتوق ـ  : على هذا الأساس انطلقـت الأسـئلة التقليديـة مثـل          
الإمامة على البيعة أم لا؟ وهل تتحقق بالشورى أم لا؟ وهل يحتـاج إلـى               

 إلـى العـصمة أم لا يحتـاج؟         - على مستوى هذا الدور الـسياسي      -موقع  
فجميع هذه الأسئلة وما تطويـه مـن أبحـاث إنّمـا فرعـت علـى الـدور                  
السياسي وانبثقت منه، مع أنّه كان ينبغي أن تفرع على دور أسبق من هذا            

  .دورال
على هذا الضوء نستطيع أن نميـز بـين دوريـن أساسـيين للإمامـة               
نصطلح على الأول منهما بالدور العقائدي أو البعـد العقائـدي، ومـرادي             

هل للإمام دور يمارسه في نظام التكوين       : من البعد العقائدي تحديداً، هو    
  أم لا؟

  .والثاني هو البعد السياسي الذي هو قيادة الأمة وسياستها
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سـؤال جيـد، تعلمـون أن الخلافـة اتخـذت بعـد وفـاة            : الحيدري
لهـذا  . م صلّى االله عليه وآلـه طريقـة جديـدة فـي الحكـم             الرسول الأعظ 
  .أما ما هي الأسباب فلا علاقة لي بذلك. السبب أو ذاك

لقد آمنت المدرسة الإمامية أن الخلافة كان ينبغي أن تكون للإمـام            
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليـه الـسلام، بينمـا آمنـت المدرسـة                

ة من خلال البيعـة أو انتخـاب أهـل          السنية بنهج آخر، كأن تكون الخلاف     
الحلّ والعقد أو إمارة الغلبة وما إلى ذلك ولما رأت المدرسة الإماميـة أن              
المدرسة الأخرى تدعي أحقية الخليفة الأول أو الثاني في هـذا المجـال،             

  .انجرت للدفاع عن موقفها
وهكذا تحولت أكثر الأبحاث التي تطرح في علم الكـلام الإمـامي            

.  المسألة إلى ردود فعل لما تقوله المدرسـة الـسنية فـي الإمامـة              في هذه 
ولهذا لم يتح لنا الوقت الوافي للبحـث العلمـي فـي هـذه الجهـة، لكـي                  
نصغي لما يقوله القرآن عن دور الإمام، بعيداً عن المؤثرات التـي تركتهـا              

  .المدرسة السنّية في هذا المضمار
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أحسنت، أي أن الأسئلة كانت تُطرح علـى الـدوام مـن            : الحيدري

  .هناك


 
حال في الأعظم الأغلب، بيـد أنـي احتـاج      هكذا مضى ال  : الحيدري

لشيء من التخصيص لكي أوضح أن هذا المنحـى سـيطر علـى الاتجـاه               
الكلامي في المدرسة الإمامية، وإلاّ فأنت تعلم أن في المدرسـة الإماميـة             
اتجاهاً فلسفياً إلى جوار الاتجاه الكلامي، ومن ثم هناك فهمـان للإمامـة             

 وفلسفي فإني أريد أن أشـير إلـى       < اتجاهاً فلسفياً >: قولوعندما أ . كلامي
اتجاه آخر مقابل الاتجـاه الكلامـي، ربمـا تنوعـت منطلقاتـه ورؤاه وإن               

  .توحد في الأصول والأسس
الاتجاه الكلامـي فـي المدرسـة الإماميـة هـو الـذي اهـتم عمومـاً                 
بالإشكالات والأسئلة والشبهات التي تطرح في المدرسة الأخـرى، وهـو           

  .ي كرس التصور الذي أشرتم إليهالذ
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ود إلى الاتجاه الكلامي فـي المدرسـة        أجل، والسبب يع  : الحيدري

الإمامية الذي يؤسـس لاجوبتـه كـردود فعـل علـى مقـولات المدرسـة                
 - كمـا تفـضلتم    -هذا المنحى هو الذي قاد بعض المعاصـرين         . الأخرى

لأن يسجل بأن الإمامة مسألة تأريخية، وما الفائدة من أن نبحث في موقع           
على سلّم الخلافة وفيما إذا كـان       الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        

           لاً أم رابعـاً، فلـيس مـن أثـر علمـيل أو الرابع، فأياً ما كان موقعه أوالأو
  !يترتب على ذلك في زماننا المعاصر

هؤلاء يطلّون على قضية الإمامة من الجانب الـسياسي وحـده، أمـا            
 ـ              دور النظرية القرآنية فتذهب إلى أن للإمامة دوراً آخـر بحيـث يكـون ال

وعندئذٍ يتّضح أن دور الإمامة باقٍ وجارٍ إلى يومنا         . السياسي متفرعاً عليه  
  .هذا؛ دائمٍ بدوام الوجود وكينونة العام الإنساني، كما سنشير لذلك


<>






 
ا كانت العقيدة تكتـسب أبعـاداً متعـددة،         أجل، ولكن لم  : الحيدري
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فمن الضروري أن أشير إلى أن مرادنا من البعد العقيدي الحيثية التكوينية            
  .في شخصية الإمام ودوره

 



 

عندما نأتي إلى نظام التكوين الموجود، ونضع اليد علـى   : الحيدري
عالم الطبيعة مثلاً نجد أن ظـاهرة طبيعيـة كالـشمس لهـا دور فـي نظـام                  
الوجود وفي نظام الطبيعة، فلو اختفت الشمس عن نظام الطبيعـة لاختـل             

 أي -هكذا لو اختفى الماء؛ إذ للماء دور أساسـي وجـودي        هذا النظام، و  
فلو أردت أن ترفع العطـش وتزيلـه        .  في النظام وليس اعتباري    -تكويني

  .بالدعاء لما ارتفع، بل ترفعه من خلال تناولك الماء
           هناك أثراً تكوينياً يترتّب على هذا الوجود التكويني وهذا معناه أن

إن المـاء سـبب، وإن رفـع        : فلسفية عقلية نقـول   وبعبارة  . الذي هو الماء  
. العطش مسبب، وإن النار سبب، وإن الحرارة المترتبة على النـار مـسبب   

إذن هناك رابطة وجودية بين هذه المقدمات والنتـائج وهـذا هـو الـذي               
  .نريده من الدور التكويني
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سأوضّح الاسـتفهام الـذي يطرحـه الـسؤال مـن خـلال             : الحيدري

      والتكـويني البعـد الـسيا    : أقـول . الإمعان في التمييز بين الاعتباري إن سي
    هما أمر اعتباري فإن يكون الشخص رئيساً وأن يكـون       . والدور السياسي

حاكماً، هذا أمر اعتباري، فقد يكون في هذا اليوم رئيساً وحاكماً وقـد لا              
يكون في غيره، كما هو الأمر في الملكية، فأنت تملك هذا الكتاب، بيـد              

د سـاعة، فيكـون     أن ارتباطك به ارتباط اعتباري، بدليل أنّك قد تبيعه بع ـ         
ومن ثم لا توجد بينك وبين هـذا الكتـاب          . هذا الكتاب الذي لك لغيرك    

علقة تكوينية كتلك الموجودة بينك وبين عينك هذه العين أنت تبصر بها            
من خلال قوة باصرتك، فهل يمكن لغيرك أن يبصر بها بالقوة ذاتها؟ لـه              

  . كلا لا يمكن إلى غيرك؟- لا العين-يمكنك أن تنقل ملكية الباصرة 
عندنا إذن علاقة نسميها علاقة تكوينية وحيثيـة تكوينيـة، وتوجـد            
هناك علاقة أو حيثية اعتبارية قابلـة للنقـل والانتقـال بحـسب القـوانين               

  .العقلائية والتشريعية
هل للإمام مثل هذا الـدور التكـويني؟ هـل          : والسؤال المطروح هنا  
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وضـمن النظـام الوجـودي      أعطى االله سبحانه بحـسب إرادتـه الحكيمـة          
الأصلح الذي أوجده، هل أعطى لهذه الوجـودات المعـصومة مثـل هـذا              

  .الدور أم لا؟ هذا هو الذي أعنيه من الحيثية التكوينية
ينبغي أن أوضّح أن المراد بالإمام لـيس أي شـخص، بـل المـرارد               

 المراد منه الأئمة الأثنا عشر في النظريـة الإماميـة، وبعبـارة          . شخص بعينه 
مرادي منه المعصومون الأربعة عـشر فـي النظريـة الإماميـة،            : أخرى أدق 

ابتداءً بمقام الرسالة والنبوة الرسول الأكرم محمد بـن عبـد االله صـلّى االله               
عليه وآله وانتهاءً بالإمـام الثـاني عـشر الإمـام المهـدي المنتظـر، مـروراً                 

  .ببضعته وأهل بيته وبقية الأئمة عليهم السلام
نا أن نثبت أن للإمام مثل هذا الدور سيتضح لنا عندئذٍ أن            إذا استطع 

الدور السياسي فرع على هذه الحيثية وأن أساس الدور السياسي هو هذه            
  .الإمامة التكوينية التي تتفرع عليها الإمامة السياسية

وإذا صحت الاستعارة فإن الإمامة بحسب الـدور التكـويني تؤلّـف            
ير القرآني، والبعد السياسي يؤلّف ثمـرة هـذه         الشجرة الطبية بحسب التعب   

 أنّه عنـدما نرجـع إلـى الكتـب     - كما تفضلتم  -بيد أن المشكلة    . الشجرة
الكلامية والفرقية نلمس أن التركيز ينصب على هـذا الفـرع بحيـث راح              

  .يتصور أن تمام دور الإمامة ينحصر في البعد السياسي
 فيمـا يـذهب     - ذكرت  كما -ربما من هنا تبرز مشكلة ذلك الفريق        

فقد مضى من الأئمة أحد عشر، والثـاني عـشر       . إليه من أن الإمامة انتهت    
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غائب، فما هي فائدة وجوده أولاً؟ وما هي الفائدة من بحث الإمامة ثانياً؟             
فهي لا تعدو أن تكون قضية سياسية؛ إذ كان ينبغي للإمام أن يحكم بيـد               

 نبحث الإمامة؟ وعندما نتحـدث      أنه لم يحكم، وهذا أمر قد انتهى، فلماذا       
. هو الآن غائـب عـن الأنظـار   : عن إمامة الإمام الثاني عشر، يأتي الجواب   

وإذا كان غائباً فهو لا يستطيع أن يحكـم فمـا الفائـدة إذن مـن الاعتقـاد                  
  !بوجوده

هذه الأسئلة وغيرها هي آثار للنسق المنهجي المنفعل الـذي مـرت    
البحـث إلــى الـدور التكـويني فسيتــضح    أمــا إن أرجعنـا  . الإشـارة إليـه  

آنذاك؟؟؟؟ بان الأمر لا يـرتبط برؤيتنـا المباشـرة للإمـام، فـذلك الـدور                
  .التكويني محفوظ له سواء أكان حاضراً نراه، أو غائباً عن أعيننا
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ولكن أرجو أن تقيد ذلك بالاتجـاه الكلامـي فـي هـذه             : الحيدري

  .المدرسة



  

 
أحسنت، وهذه النقطة بالـذات هـي التـي أدت بـبعض            : الحيدري

  .الناس إلى أن يثير التساؤل عن جدوى بحث الإمامة في عصرنا الحاضر



<

>



 
< البعـد التكـويني   >الثاني  أفضّل أن تطلقوا على الجانب      : الحيدري

  .ليتضح بأن المقصود هو البعد التكويني من الجانب العقائدي
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  .يضاًوشكراً لك أ: الحيدري
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اسمحوا لي أن لا أشرع الآن بالأدلة وتأسـيس البرهـان،            : الحيدري
بل أبدأ بطرح النظرية، على أن نؤسس الأدلّة عليها في المحاورات الآتية            

  .اللهإن شاء ا
  :يتوقّف بيان النظرية على وضوح بعض المقدمات، منها

إن الإنسان خُلق في هذه النشأة وفي عالم الطبيعـة          : المقدمة الأولى 
: من أجل هدف؛ يتأكد لنا ذلك إذا نظرنا إلى الحديث القدسـي الـشريف      

  .<يا ابن آدم خلقتُ كلّ شيءٍ لأجلك وخلقتك لأجلي>
  .للإنسان إذن هدف وغاية

قـول االله   :  القرآن إلى هذه الغاية من خلال مرحلتين؛ الأولـى         يشير
  .)١()وما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس إِلَّا لِيعبدونِ(: تعالى

  .فللإنسان غاية يصل إليها، تتمثّل في أن يتعبد، وأن يكون عبداً الله
هـل هـذه الحالـة هـي     : بيد أن هذا السؤال الذي يطرح نفسه، هـو        

لأخيرة لخلق الإنسان أو هي المتوسطة؟ يشير القرآن الكـريم إلـى            الغاية ا 
  .حقيقة أن هذه ليست الغاية الأخيرة

في المرحلة الثانية وإذا ما صار الإنسان عبداً ضمن هذا النظام، فإن            
ومنـه  . )٢()واعبد ربك حتَّى يأْتِيك الْيقِين    ( :االله سبحانه يوصله إلى اليقين    

                                                 
  .٥٦: الذاريات) ١(
  .٩٩: الحجر) ٢(



  ٣٩ ..............................................................................الهدايات الثلاث 
  .غاية الأخيرة أن يصل الإنسان إلى اليقينيتضح أن ال

. بديهي أن هذه الغاية هي من أسمى الغايات التي يبلغهـا الإنـسان            
ولذلك نجد في قضية إبراهيم الخليل عليه الـسلام التطلـع صـوب هـذه               

كَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ السماواتِ والْأَرضِ ولِيكُون       (: الغاية السامية 
مِن وقِنِينمـن             . )١() الْم فإبراهيم الخليل صـلوات االله وسـلامه عليـه نبـي

  .الأنبياء أولي العزم، والغاية التي يرمي إلى بلوغها هي اليقين
قَـالَ أَولَـم    (: يواصل المشهد القرآني عرض الصورة بقولـه تعـالى        

مِنقَلْبِي؟تُؤ ئِنطْملِي لَكِنلَى ولوصول إلى اليقينفغايته ا. )٢() قَالَ ب.  
  . نخلص من هذه المقدمة إلى أن غاية الإنسان الوصول إلى اليقين

هل بمقدور الإنـسان أن     : وتنطلق من التساؤل الآتي   : المقدمة الثانية 
             يشخّص ما هو كماله بحسب ما يملكه من الوسائل العقلية والمادية؟ ثـم

  ما هو أقرب الطرق التي تفضي إلى هذا الكمال؟
نسان ينشد الكمال بحسب فطرتـه، ولكـن مـا هـو مـصداق              إن الإ 

الكمال؟ هل هو المال والجاه ونحوهما؟ أم إن كمال الإنسان فـي شـيء              
  آخر؟

ولنفترض أن الإنسان استطاع أن يشخّص كماله في شيء دون بقية           

                                                 
  .٧٥: الأنعام) ١(
  .٢٦٠: البقرة) ٢(
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  الأشياء، فما هو السبيل الموصل إلى التحقق بهذا الكمال والتلبس به؟
ئع السماوية، ومن تخـوم هـذه الأسـئلة ينطلـق       هنا يأتي دور الشرا   

 مصداق الكمال، وأنّه ليس في المـال، ولا فـي           - أولاً -دورها وهي تبين    
الجاه، ولا في الدنيا، بل هو اليقين باالله سبحانه وفي الوصول إليـه، وأنـه               

  .فهذا هو الكمال. يكمن في القرب الإلهي
صلة إلـى االله؛ هـذا الـذي         لتبين أقرب الطرق المو    - ثانياً -ثم تعود   

علـى  ) ١()اهدِنَا الصِّراطَ الْمستَقِيم(: تعبر عنه الآيات المباركة، بقوله تعالى    
  .اعتبار أن الصراط المستقيم هو أقرب الطرق بين نقطتين

وميزة هذا الطريق أنّه يملك ضمانة الوصول، علـى عكـس الـسبل             
قـد توصـل الإنـسان وقـد     الأخرى التي لا تتوفر على مثل هذا الضمان، ف        

  .تهوي به في وادٍ سحيق
هكذا يتبين أن الإنسان بحاجة إلى هدايـة الـسماء، وعلـى خلفيـة              
عدم قدرة الوسائل المتاحة للإنسان في أن تؤهلـه لتـشخيص المـصداق             
وأن يعرف أقرب الطرق الموصلة إلى االله تعالى؛ على هذه الخلفية انبثـق             

ي راحت تمارس دورهـا علـى مـسرح         دور النبوات ورسالات السماء الت    
  .الحياة الإنسانية منذ الفجر الأول لوجود الإنسان على الأرض

وهذا ما تلطف به االله على البشرية بحسب لطفه وبحسب مـا قالـه              

                                                 
  .٦: الفاتحة) ١(



  ٤١ ..............................................................................الهدايات الثلاث 

تلطف على الناس ببعث الرسل     . )١()كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ   (: عن نفسه 
وإلاّ فـنحن   . حسب هذا القانون  والرسالات كي تتبوأ دور هداية الإنسان ب      

لا نملك أن نملي على المولى سبحانه ما يجـب عليـه أن يفعلـه ومـا لا                  
يجوز له فعله، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة؛ وهـو الـذي وضـع                

  .)٢()ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ(: هذا النظام لنفسه
 ـ          ه افعـل أو لا     فلسنا إذن نحن الذين نضع نظاماً الله سبحانه ونقول ل

تفعل، وينبغي لك كذا أو لا ينبغي، بل االله سبحانه هو الـذي يقـول مـاذا                 
وفيما نحن بشأنه هو الذي قال ينبغـي        . ينبغي لنا أن نفعل وماذا لا ينبغي      

ومـا كُنَّـا    (: ؛ وهو الذي قـال    )كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ   (: أي. لي أن أفعل  
  .، فبين الذي ينبغي له والذي لا ينبغي)٣() رسولاًمعذِّبِين حتَّى نَبعثَ

هكذا اقتضت رحمته أن يهـدي الإنـسان للوصـول إلـى الكمـال،              
  .ولبلوغ القرب الإلهي

 




                                                 
  .١٢: الأنعام) ١(
  .١٥٦: الأعراف) ٢(
  .١٥: الإسراء) ٣(
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عندما نعود إلى القرآن نراه يطالعنا بـأن الهدايـة الأولـى            : الحيدري

فِطْرتَ اللَّهِ  (: يقول االله سبحانه  . التي أعطيت للإنسان هي الهداية الفطرية     
ي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِـن أَكْثَـر          الَّتِ

  ونلَمعد بالهدايـة          . )١()النَّاسِ لا يفكل إنسان يولد على الفطرة، وهو مـزو
  .الفطرية

 وهي بتعبير القرآن سـنّة    . والهداية الفطرية غير قابلة للتبدل والتغيير     
من السنن الإلهية، والسنن الإلهية جارية مطّـردة، كمـا اقتـضت الحكمـة              

ولَـن تَجِـد لِـسنَّتِ اللَّـهِ       ( و )٢()ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبـدِيلاً     (: الإلهية ذلك 
ولكن المشكلة أن الهداية الفطرية هذه لا تعين المصداق ولا          . )٣()تَحوِيلاً

. لإنسان طالباً للكمال، ومشدوداً لكمال لا متنـاه تحدد الطريق، بل تجعل ا   
فأيما مرحلة بلغها الإنسان من مراحل الكمال تراه يتخطاها لينشد مرحلة           

  .جديدة من دون أن يتوقف عند حد معين

                                                 
  .٣٠: الروم) ١(
  .٦٢: حزابالأ) ٢(
  .٤٣: فاطر) ٣(



  ٤٣ ..............................................................................الهدايات الثلاث 
 لا تعين ما هو هذا الكمـال؛ كمـا   - كما أسلفنا-بيد أن هذه الفطرة  

من هنـا ظهـرت حاجتنـا       . هأنها لا تعين للإنسان الطريق الذي يوصل إلي       
إلى الشرائع السماوية، وإلى الـدين وإلـى الأنبيـاء، إلـى رسـل مبـشرين               

ينبغي لنـا أن    : فوظيفة النبي أن يأتي بهداية تشريعية، أي يقول       . ومنذرين
وحسب تعبيـر رسـول االله صـلّى االله         . نفعل هذا ولا ينبغي أن نفعل ذاك      

يـا أيهـا    >: ر خطاباتـه إليهـا    عليه وآله مخاطباً الأمة في واحدة من أواخ ـ       
واالله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النـار إلاّ وقـد              ! الناس

أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلاّ وقـد              
  .)١(<نهيتكم عنه

لاحظوا أن المدار هو القرب الإلهي، والهدف من خلق الإنسان هـو        
  .بتعاد عما يحول دون ذلك ويبعد عن االلهتحقق القرب الإلهي والا

إنّه ما مـن شـيء يقـربكم إلـى االله          : يقول النبي صلّى االله عليه وآله     
ولكن كيف بينه؟ بينـه مـن خـلال التـشريع،      . ويبعدكم عنه إلاّ وقد بينته    

ومن خلال القانون، فأنت وعملك، وأنت واختيارك، فالإنسان حر في أن           
  .تشريع أو لا يعمليعمل بهذا القانون وال

هذه هي الهداية التشريعية التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين الذي          

                                                 
، ٢، كتاب الكفر والإيمـان، بـاب الطاعـة والتقـوى، ح           ٢ج: الأصول من الكافي  ) ١(

  .٧٤ص
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، ولا سـيما الإنـذار، فهـو الوظيفـة الأساسـية          <مبشرين ومنـذرين  >: بعثوا
للأنبياء، على عكس التبشير الذي لا يعد كذلك؛ لأن الذي يحرك النـاس             

  .)١()إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِير( :يقول االله تعالى. أكثر هو الإنذار لا التبشير
هذه هي الهداية الثانية؛ هداية النبوة أو هداية التـشريع التـي تـأتي              

  .بعد هداية الفطرة
ثم هداية ثالثة يشير إليها القرآن الكريم نريد أن نعبر عنها بالهدايـة             
التكوينية، يصنّف المحققون من علمائنـا الهدايـة إلـى قـسمين؛ الأولـى              

  .والهداية الثانية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. راءة الطريقبمعنى إ
. بمقدورنا أن نوضّح المراد من هذين المفهومين مـن خـلال مثـال         

فإذا ما سألك شخص عن طريـق الوصـول إلـى مكـان معـين، فأمامـك                 
اذهب من  : أسلوبان في إرشاده؛ الأول أن تقف عند أول الطريق وتقول ه          

وقد يصل مثل هذا الإنسان إلـى المقـصود         . اهنا لتصل إلى هناك، وهكذ    
ولكن الأسلوب الثاني يتمثل في أن تأخـذ بيـده وتوصـله            . وقد لا يصل  

إلى الكمال المطلوب بنفسك، ومن الواضح عندئذ أن الأسلوب الثـاني لا            
يحتمل الخطأ أو الاشتباه، كما لا ينطوي على نقص أو عيب، لمـاذا؟ لأن              

يعرف الطريق جيداً، ومن ثـم لا معنـى أن          ) دليلك(المفروض أن الهادي    
  .تُخطئ الطريق أو تشتبه أو تضل ولا تصل إلى الهدف

                                                 
  .٢٣: فاطر) ١(



  ٤٥ ..............................................................................الهدايات الثلاث 
هذا النمط من الهداية غير قابل للتخلف، ومن هنا نسميها بالهدايـة            
التكوينية، وسميت كـذلك لأنهـا غيـر قابلـة للتخلـف، بخـلاف الهدايـة            

في هداية شخص ما،    فمثلاً قد تقوم بدورك     . التشريعية، فهي قد تتخلف   
  .بيد أنه قد يستهدي بتلك الهداية وقد لا يستهدي

 










 
لو كانت الفطرة تحدد المـصداق وتعـين الطريـق إليـه،            : الحيدري

فلـو  . لغواً، أو تحصيل حاصل بعبـارة أخـرى       لكان بعث الأنبياء وغيرهم     
كنتَ مزوداً ذاتياً بوسائل تستطيع أن تُبصر بها الأشياء فلا معنى أن تـزود              
بوسائل من الخارج للإبصار، لأنك بتكوينك الذاتي مـزود بالقابليـة علـى       

بحـسب التعبيـر    < تحصيل الحاصل >أو  < اللغوية>الإبصار، ومن هنا يلزم     
  .الفني

إن أسـاس الحاجـة إلـى الـوحي تكمـن فـي هـذه               : رىبعبارة أخ 
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المسألة بالذات، وهي بنفسها تمثل الدليل العقلي لإثبات حاجـة الإنـسان        
إلى الوحي، إنني لا أريد أن استفيد من الشواهد التأريخيـة، فبمقـدوركم             
أن ترجعوا إلى المجتمعات التي انفصلت عن الدين وعن الـوحي وعـن             

هل اسـتطاعت أن تـشخص المـصداق جيـداً أم           الارتباط بالسماء، لتروا    
صارت مذاهب، مال بعضها إلى أن السلطة على الأرض هـي المـصداق،             

 حتى وصـلت    )١()حتَّى زُرتُم الْمقَابِر   * أَلْهاكُم التَّكَاثُر (أو التكاثر بالأموال    
  .بهم الحال أن يتباهوا بالأموات

ات الدينيـة التـي     وهذه الحالة نجدها مطّـردة أيـضاً فـي المجتمع ـ         
انعزلت عن الدين والوحي، فلم تستطيع أن تشخص المـصداق وبطبيعـة       

  .الحال لم تستطع أن تعثر على الطريق الموصل إليه
 




 
طبعـاً أنـت تجرنـا مـن خـلال الأسـئلة إلـى              . أحـسنتم : الحيدري

الاســتدلال وتأســيس البرهــان مــع أننــي وعــدت أن يــتم ذلــك خــلال 
  .المحاورات الآتية، بعد الانتهاء من عرض مكونات النظرية وعناصرها

                                                 
  .٢-١: التكاثر) ١(
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رك التفاصيل إلى المحـاورات الآتيـة وإنمـا أكتفـي           سأت: الحيدري

ببيان أن النسبة بين الهداية التشريعية والهداية التكوينية هي العمـوم مـن             
ماذا نعني بهذا المصطلح؟ نعنـي بـه فـي المقـام أن الهـدايتين قـد           . وجه

تجتمعان في شخص فهو نبي وإمام، وهذا ما وجدناه في خليل الـرحمن             
وإِذْ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِمـاتٍ فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي            (م  إبراهيم عليه السلا  

من الواضح أن هذه الابتلاءات صارت إليه بعـد         . )١()جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما  
نبوته كما سنوضّح ذلك إن شاء االله، بحسب الشواهد التأريخيـة والأدلـة             

هذه الابتلاءات، وأنّه جعل إمامـاً بعـد أن         أي أنّه كان نبياً وابتلي ب     . النقلية
  .حاز مقام النبوة الكريم

وقد تفترق الهدايتان، فقد يكون الشخص نبياً عليه النهوض بـدور           
: الهداية التشريعية، ولكنه لا يتوفر علـى مقـام الهدايـة التكوينيـة، تـسأل              

مـراً  لأن الهداية التكوينية جزء في نظام التكـوين، وليـست أ       : لماذا؟ أقول 
فذلك الشخص لم يصل إلـى تلـك      . اعتبارياً يمكن أن تُعطى أو لا تعطى      

  .الدرجة التي يبلغ بها مقام الإمامة التكوينية
وقد يكون الشخص إماماً وليس نبياً، وهذا ما نجده في أئمـة أهـل          

                                                 
  .١٢٤: البقرة) ١(
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وسنشير بالتفصيل إلى بيان هذه الأمـور جميعـاً فـي المحـاورات             . البيت
  .الآتية بإذن االله

 







 
حقك أن تسأل لمـاذا ختمـت       وهو الصحيح، ولكن من     : الحيدري

كـلا،  : النبوة؟ وهل معنى ذلك أن البشرية استغنت عن السماء؟ والجواب         
بل هي بقيت محتاجة إلى السماء ولا تزال، إنما بين للإنسان مـا يحتـاج               
إليه حتى قيام الساعة بمعونة الإمام كما سيتضح ذلك عند الحـديث عـن              

  .البعد السياسي والتشريعي في دور الإمامة
اتضح مما مر أن ما نقصده بالبعد التكويني هـو الهدايـة التكوينيـة،       

  .التي تعني بحسب تعبير بعض الباحثين الإيصال إلى المطلوب
 

 
أجل، هناك مـستلزمات كثيـرة، حيـث سيتـضح عنـدما            : الحيدري

إلــى التفاصــيل أن مــن مــستلزمات الهدايــة التكوينيــة أن تكــون ننتقــل 



  ٤٩ ..............................................................................الهدايات الثلاث 
لماذا؟ لأنني لا أعرف حقيقة أن هذا الـدليل يخطـئ           . مجعولة، منصوصة 

ثـم كيـف أشـخّص أنـه إمـام؛ أعنـي أنّـه الموصـل إلـى                  . الطريق أم لا  
  المطلوب؟

من هـذا المنطـق يتبـين أن الإمامـة بهـذا المعنـى لابـد أن تكـون             
 كانت مخطئة، فقد يأخذ الإمام بيدي، بيد أنـه لا يوصـلني         معصومة، وإلاّ 

  .إلى الهدف بل يوصلني إلى مكان آخر
  .وثم مستلزمات أخرى سنمر عليها مفصلاً

 





 

منطلق البعد الـسياسي هـو إيماننـا بـأن الإسـلام خـاتم             : الحيدري
الأديان، وإذا كان كذلك فلابـد لهـذا الـدين أن يكـون قـادراً علـى إدارة        

 ـ     ى مـدة حيـاة   الحياة تحتى قيام الساعة، على هذا الأساس عندما نرجع إل
النبي نجد أنها لم تكن قادرة على الاستجابة لكل المستجدات إلـى قيـام              
الساعة، لا بحسب البيانات التي صدرت منه صلّى االله عليه وآله إلى الأمة             
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، ولا بحـسب الواقـع والتجـسيد العملـي الـذي عاشـه الرسـول                )١(بعامة
  .الأعظم

ن هـذا المنطلـق     وم ـ. من هنا احتجنا إلى امتداد جديد هو الإمامـة        
  :تكتسب الإمامة على مستوى هذا الدور أبعاداً ثلاثة، هي

  . بيان الإسلام كنظرية متكاملة إلى قيام الساعة:الأول
  . تجسيد تلك النظرية عملياً:الثاني
  . حفظ معارف القرآن التي جاء بها النبي من الانحراف:الثالث

لصعيد داخلـة فـي     وهذه الأبعاد التي تتحرك فيها الإمامة على هذا ا        
  .البعد السياسي أو متداخلة معه





 
 




                                                 
ومغزى هذه النقطة أن النبي بلّغ الدين كاملاً غير منقـوص، بيـد أن الأمـة لـم                  ) ١(

امتها، بل اقتصر التبليغ الكامل على مستوى خط تتعاط مع ذلك التبليغ الكامل بع
  .الإمامة المعصومة، كما سيتضح ذلك لاحقاً ومن يحيط بها بمستويات أدنى
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أحسنت، هداية ا لفطرة هي أرضية البحث عن المصداق         : الحيدري

  .الحقيقي
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رية في الحقيقة نحتاج لكي نقف على دور الإمام في النظ         : الحيدري

القرآنية إلـى بيـان بعـض المقـدمات الأساسـية، بـالأخص فيمـا يـرتبط           
ولكي نفهم الإنسان فـي القـرآن الكـريم وفـي           . بالإنسان وحقيقة الإنسان  

النظرية الوجودية بنحو عام نجد عندما نأتي إلى عام الإمكـان أن القـرآن              
ا وهـذا م ـ  . يبين بوضوح أن كل شيء خُلق لموجود معين سماه الإنـسان          

فعندما . عبر عنه القرآن بمبدأ التسخير وأن كلَ شيء سخِّر لأجل الإنسان          
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نرجع إلى الآيات المباركة نجد أن مجموعة منها تشير إلى هذه الحقيقـة             
  .بما لا يدع أي مجال للشك والريب

اللَّـه الَّـذِي خَلَـق      (: على سبيل المثـال نقـرأ فـي سـورة إبـراهيم           
 الأَراتِ واوماتِ رِزْقًـا    السـرالثَّم بِهِ مِن جاءً فَأَخْراءِ ممالس أَنزَلَ مِنضَ و

          ارالأَنه لَكُم خَّرسرِهِ ورِ بِأَمحفِي الْب رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو لَكُم( .  ثـم
ا نِعمـةَ اللَّـهِ لاَ      وآتَاكُم مِن كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدو      (: عادت الآية لتقول  

كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوه١()تُح(.  
أريد أن أقف على ظلال آخر الآية لأتساءل لمـاذا وهـب الإنـسان              
: هذه النعم جميعاً التي تنوء عن الحصر، ولماذا ختمت الآية بقوله تعـالى            

)   كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ير إلى نظرية التسخير، ولكن     ؟ لأنّها تريد أن تش    )إِن
  ماذا يعني تسخير هذه النعم للإنسان؟

يقـول  . انتقل في الجواب إلى آية أخرى أوضح من الأولى وأشمل         
وسخَّر لَكُم ما فِـي الـسماواتِ ومـا فِـي           (: االله سبحانه في سورة الجاثية    

مٍ يلآياتٍ لِقَو فِي ذَلِك إِن ا مِنْهمِيعضِ جالأَرون٢()تَفَكَّر(.  
إذن لــيس ثمــة شــيء فــي الــسماوات والأرض إلاّ وهــو مــسخّر  

لكن مشكلة بعض النـاس أنّـه يفهـم التـسخير الإلهـي بمعنـى               . للإنسان

                                                 
  .٣٢: إبراهيم) ١(
  .١٣: الجاثية) ٢(
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فهو يتصور أن قولنا إن كـل شـيء سـخّر           . الامتياز، أو الهبة والهدية فقط    

ولكـن التـسخير لـيس امتيـازاً        . للإنسان يعني أن كـل شـيء وهـب لـه          
ب، بل ثمة في مقابل هذا التسخير الإلهي والمواهب التي أنعـم بهـا     وحس

االله على الإنسان، مجموعة مـن الواجبـات والحقـوق التـي ألقيـت علـى        
  .عاتقه

فعندما أُعطي الإنسان العين، نجد الروايات والنـصوص الإسـلامية          
وكـذلك الحـال بـشأن      . تتحدث أن من حق العين عليك أن تفعـل كـذا          

، فبـإزاء كـل نعمـة مـن هـذه          )١(خرى، كالأذن واليد والرجل   المواهب الأ 
  .النعم ثم حق ينبغي للإنسان أن يؤديه وواجبات عليه أن ينهض بها

لذلك نجد أن القرآن الكريم عندما يذكر النعم ويعدها يعقّب ذلـك           

                                                 
وحـق اللـسان    >: تناولت كثرة من الأحاديث فروض الجوارح وواجباتها، منهـا        ) ١(

سمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع      وحق ال ... إكرامه عن الخنا وتعويده الخير      
وحق يـديك أن لا     ... مالا يحلّ سماعه، وحق البصر أن تغضّه عما لا يحل لك            

تبسطهما إلى ما لا يحلّ لك، وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحلّ لك       
وحق فرجك عليك أن تحصنه من      ... وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام        ... 
، محمـد بـن الحـسن الحـر         سائل الشيعة إلى تحصيل الـشريعة     و: ينظر. <الزنا

، كتـاب جهـاد الـنفس،       ١٥، طبعة مؤسسة آل البيت، ج     ) ه ـ١١٠٤: ت(العاملي  
الفـروض علـى    : كذلك ينظر الباب الثاني المعنون    . ١٧٣-١٧٢، ص ١، ح ٣باب  

  .١٧٢-١٦٤، ص٨و٧و٢و١الجوارح ووجوب القيام بها، ح
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 في إشارة ذات مغزى يطلب فيها المـولى         )لَعلَّكُم تَشْكُرون (: بقوله
  .ة من الحقوق والواجبات بإزاء هذه الامتيازاتسبحانه مجموع

فجوهر نظرية التـسخير الإلهـي أنّـه لـيس بمعنـى الهديـة والهبـة                
المحــضة، بــل يعنــي أن هنــاك ضــمن النظــام التكــويني مجموعــة مــن 
  .الامتيازات لهذا الموجود تترتّب عليها مجموعة من الواجبات والحقوق

إِن الإِنسان لَظَلُوم (: تعالىلهذا تختم الآية سورة إبراهيم بقوله 
فعنـدما لا   .  أي كفّار لهذه النعم وظالم لنفسه من خلال هذا الكفـر           )كَفَّار

يشكر الإنسان النعم الإلهية وعنـدما لا يحـسِن، فهـو يـسيء إلـى نفـسه                 
إِن أَحـسنتُم أَحـسنتُم     (: ويظلمها، وإلاّ فإن االله سبحانه غني عن العالمين       

  .)١()سِكُمِلأَنفُ
 لـيس   )إِن الإِنسان لَظَلُـوم كَفَّـار     (: فالتسخير الإلهي في قوله تعالى    

والباعث وراء تأكيدي لهذه النقطة يتجلى في حاجتنـا         . معناه الامتياز فقط  
إليها عندما نأتي لمسألة أن كل شيء خلق لأجل الإمـام؛ إذ سيتـضح لنـا               

ام والمطلق ليس بمعنى الامتياز     في ظلّ هذه المقدمة، أن ذاك التسخير الت       
  .وحسب

لا أدري هل وفّقت في أن أكون واضحاً في هذه الفكـرة بمـا فيـه                
  الكفاية أم لا؟

                                                 
  .٧: الإسراء) ١(
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 عنـدما نؤكـد أن التـسخير لا يعنـي الامتيـاز، ولا         . حسناً: الحيدري

الهدية، بل يؤسس في الأعم الأغلب لعلاقـة ويوجـد واجبـات وحقوقـاً              
على الإنسان، بمعنى ذلك تحديداً أنّه كلما أطّردت النعم وازدادت الأمور           

فإن كـان   . التي سخّرها االله للإنسان ازدادت بإزائها مسؤولية الإنسان أكثر        
 إذا  هناك موجود عنده عشرة امتيـازات فمـسؤوليته بدرجـة عـشرة، أمـا             

أمـا إذا صـار كـل       . ازدادت امتيازاته إلى مئة فمسؤولياته ترتفع إلى المئة       
شيء في الوجود لأجل هذا الموجود، فإن مسؤوليته تكون أعظم من أي            

  .شيء آخر
من هذا المنطلق نجد القرآن يجعل الإنسان خليفة االله فـي الأرض،            

الامتيـاز  وليس معنى الاسـتخلاف هـو الامتيـاز فقـط، بـل ثمـة بمقـدار                 
  .مسؤولية

 


 

. يعود ذلك إلى خـصائص الإنـسان وتكوينـه وتركيبتـه          : الحيدري
. فمن الخصائص الأساسية التي امتاز بها الإنسان أنّـه موجـود ذو بعـدين             

ن الإنسان خُلق بنحو يستطيع أن يرتفع ويتسامى حتى يصل إلى           بمعنى أ 
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درجات لا يمكـن لأي مخلـوق آخـر أن يبلغهـا، حتـى لـو كـان ذلـك                    
لدينا في روايات المعراج أن رسـول االله        . المخلوق من الملائكة المقربين   

صلّى االله عليه وآله بلغ درجة من الـدرجات وهـو يرتقـى إلـى إحـدى                 
 إن جبرئيل تركه يذهب وحده ولـم يقـو علـى            السماوات السبع، بحيث  

محاحبته، مع أنه أمين الوحي ومن الملائكة المقـربين، حيـث جـاء فـي               
إن جبرائيل احتمل رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه           >: الحديث الشريف 

ما وطئ نبي قـطّ     : حتى انتهى به إلى مكان من السماء، ثم تركه وقال له          
إليه سيد المرسلين صلّى االله عليه وآله متسائلاً        وعندما التفت   . )١(<مكانك

تقدم يا رسول االله، ليس لي أن >: عن سر عدم مرافقته له، أجاب جبرائيل
  .)٢(<أجوز هذا المكان، ولو دنوت أنملة لاحترقت

فهذا الإنسان إذن يستطيع أن يتـسامى ويرتفـع ويـصل فـي سـلّم               
لذلك .  حتى ملك مقرب   الوجود إلى درجات ومراتب لا يمكن أن يبلغها       

لي مـع االله وقـت لا يـسعه         >: ورد عن النبي الأقدس صلّى االله عليه وآله       
  .)٣(<ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد مؤمن امتحن االله قبله للإيمان

                                                 
  .٣٨٢، ص٣، تأريخ نبينا، باب ١٨، جربحار الأنوا) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
، تأريخ نبينا، أبواب أحواله من البعثة إلى نـزول          ١٨، المجلسي، ج  بحار الأنوار ) ٣(

  .٣٦٠، ص٦٦المدينة، الباب الثالث، ح
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من جهة أخرى، نجـد أن هـذا الإنـسان نفـسه يمكـن أن ينحـدر                 

لاَّ كَالأَنْعامِ بـلْ هـم      إِن هم إِ  : (ويتسافل حتى يصل إلى موقع قال االله فيه       
  .)١()أَضَلُّ سبِيلاً

فالإنسان إذن ينطوي على البعدين كليهمـا الارتقـائي والانحـداري         
  .ولشخصيته الاستعداد للتسامي كما للانحدار والتسافل

وسبب ذلك كما ورد في نصوص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي            
الإنـسان أفـضل أم     : ألهطالب عليه السلام أنّه ذكـر فـي جـواب مـن س ـ            

إن االله ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّـب فـي            >: الملائكة؟ قوله 
البهائم شهوة بلا عقل، وركّب فقي بني آدم كلتيهما، فمـن غلـب عقلـه        
شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شـهوته عقلـه فهـو شـر مـن                 

  .)٢(<البهائم
ر التي وضعت فـي الإنـسان       إن هذه القدرة على الانتخاب والاختيا     

جعلته محوراً لكل مـا فـي الـسماوات والأرض، وإلاّ عنـدما نـأتي إلـى                 
الموجودات الأخرى نجد أنها لا تستطيع أن تخـرج عـن المـسار الـذي               

لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلـون       : فللملائكة مثلاً دائرة محددة   . خُطّ لها 

                                                 
  .٤٤: الفرقان) ١(
، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، بـاب        وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة    ) ٢(

  .٢٠٩، ص٢وب غلبة العقل على الشهوة، حوج
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ي عالمنا غير الإنسان، نجد     ما يؤمرون، وهكذا بالنسبة لبقية الموجودات ف      
. أن لكل منها مسيرة لا تتخلف عنها، ولكن الإنسان يبقـى هـو الاسـتثناء              

فمع أنّه رسمت له مـسيرة ودائـرة تحـرك وجـودي، لكنّـه يـستطيع أن                 
. يمشي ضمن تلك المسيرة والقافلة الوجودية ويمكنه أن يتخلـف عنهـا           

فـي الأرض أعطيـت     فخلافـة االله    . ومن هنا صار خليفـة االله فـي الأرض        
. للإنسان لكونه موجوداً مختاراً يستطيع أن يفعل ما أمر بـه وأن لا يفعـل              
. وهذه السمة من أهم خصوصيات المستَخْلِف الذي هـو الحـق سـبحانه         

فالحق موجود مختار له القدرة أن يفعل ولا يفعل، وكذلك خليفـة الحـق      
لهـذا نجـد   .  يفعلجلّ جلاله لابد أن تكون له القدرة على أن يفعل أو لا         

أن الملائكة عندما اسـتفهمت عـن سـر جعـل الإنـسان خليفـة االله فـي                  
  .)١()إِنِّي أَعلَم ما لاَ تَعلَمون(: الأرض، جاء الجواب

هكذا يتّضح أن النقطة الأساسية لجعل الإنسان محوراً لهـذا النظـام            
  .الوجودي تكمن في أنّه موجود مختار مركّب من بعدين

 





                                                 
  .٣٠: البقرة) ١(
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يتوقّف جواب الـسؤال علـى البـت فيمـا إذا كـان لهـذا          : الحيدري

هذه المسألة تقع في سـياق الأبحـاث الأساسـية فـي            . الوجود غاية أم لا   
الحديث يدور حيال الإنـسان وعندئـذٍ       . الكريم أيضاً الفلسفة وفي القرآن    

من البديهي ألا نتكلّم عن بقية الموجودات بل نقـصر الجـواب علـى مـا            
  .يكون الغاية الأساسية التي من أجلها خُلق الإنسان

ومع . )١()وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ     (: يقول االله سبحانه  
ية في الحوار السابق إلاّ أنّه مـن المناسـب أن نعـود لنطـلّ               أننا عرضنا الآ  

  ما هو هدف العبادة؟: السؤال. عليها من جهة أخرى
أول ما نلحظه فـي المنطـق القرآنـي أنّـه لا يتوقـف عنـد العبـادة                  
وحسب، ومن ثم لا يعدها الهدف النهائي لوجود الإنـسان بـل يتخطاهـا              

 فيجعل )٢()د ربك حتَّى يأْتِيك الْيقِينواعب(: إلى مرحلة أخرى، وهو يقول
اليقين هو الهدف النهائي، ولكن لِم هذا اليقين؟ ولماذا يراد؟ يشير القرآن            

                                                 
  .٥٦: الذاريات) ١(
  .٩٩: الحجر) ٢(
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إلى أن اليقين يراد من أجل أن يتقرب الإنسان إلى االله، من ثـم نفهـم أن                 
  .القرب الإلهي هو الغاية الحقيقية لوجود الإنسان

فإن ذلك يملي أن نعـود      . سان إلى القرب الإلهي   أما كيف يصل الإن   
: إلى الشوط الذي يبدأ منه الإنسان، يقول القرآن في وصف هـذه البدايـة             

إن نقطة الـصفر    . )١()واللَّه أَخْرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَمون شَيئًا       (
 كمالـه  من حيث العلم العمل هي التي ينطلـق منهـا الإنـسان علـى خـطّ          

ليقطع شوط الكمال انطلاقاً منها حتى يصل إلى درجات لا تخطـر علـى              
ذهن إنسان ولا سمعها إنسان ولا يمكن أن يعرفهـا إنـسان؛ يـصل إلـى                

فَكَـان قَـاب    * ثُـم دنَـا فَتَـدلَّى     (: الدرجة التي يصفها الحق سبحانه بقوله     
 الإنساني على درجـات  وهكذا يتحرك شوط الكمال. )٢()قَوسينِ أَو أَدنَى 

  .وجودية تمتد من نقطة الصفر لتبلغ مقام القرب الإلهي
هـل  : والأسئلة المهمة التي تطرح في هـذا المـضمار كثيـرة، منهـا            

ينطوي سلّم الرقي الإنـساني علـى درجـة واحـدة أم درجـات متعـددة؟           
ثم هل هذه الـدرجات     . اتضح مما مر أنها درجات وليست درجة واحدة       

ر وجودية أم أمور اعتبارية؟ بعبارة أخرى هل هي أمـور حقيقيـة             هي أمو 
تكوينية أم أمور اعتبارية؟ بعد أن نبـتّ فـي ذلـك ننطلـق إلـى التـساؤل                  

انطلاقاً من النظرية القرآنية هل ترك الإنسان سدى لكي يصل إلى           : التالي
                                                 

  .٧٨: النحل) ١(
  .٩-٨: النجم) ٢(



  ٦٣ .......................................................................نسان محور الوجود الإ
منزلة القرب الإلهي أم رسمت له ضروب من الهداية هيأها الحق سبحانه            

الَّذِي أَعطَى كُلَّ : (مقتضى القاعدة التكوينية التي تشير إليها الآية الكريمةب
  ؟)١()شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى

على تخوم إجابة السؤال الأخير التي تُشير إلى ضروب ثلاثـة مـن             
الهداية؛ هي الهداية الفطرية، فالهداية التشريعية التي هـي وظيفـة الأنبيـاء       

   الهداية التكوينية، علـى هـذه التخـوم نعـود مجـدداً إلـى        والمرسلين، ثم
مبحث الإمامة، وتوضيح ذلك أن المنهج القرآني عهد بالهداية الثالثة إلـى            

وإذا ما عرفنا أن الهداية الثالثة تختلف عن الاثنتـين اللتـين قبلهـا،              . الإمام
  .فسيتجلى عندئذٍ دور الإمام في النظرية القرآنية

ريقه إلى الغايـة المتمثلـة بـالقرب الإلهـي عبـر            والإنسان يسلك ط  
مسارات هذه الهدايات الثلاث التي تنهض كـل واحـدة منهـا بـدور فـي        

  .سوقه اختيارياً وإرادياً صوب الغاية المنشودة
 







 

                                                 
  .٥٠: طه) ١(
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  .شكراً لكم أيضاً: الحيدري
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رجع إلى القرآن الكريم نجده يسجل علـى نحـو          عندما ن : الحيدري

، والعبث  )١()أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا لا تُرجعون       (: واضح
والقرآن صـريح بـأن الإنـسان لـم         . هو وجود الشيء بلا غاية وبلا هدف      

 ـ    : (فالحق سبحانه يقول  . يخلق عبثاً  سماواتِ والأَرضَ ومـا    ومـا خَلَقْنَـا ال
ا لاَعِبِينمنَهي٢()ب(.  

فلا يعقل أن يوجد االله فعلاً لا هدف له ولا غايـة، والآيـة صـريحة      
أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَـاكُم عبثـاً وأَنَّكُـم    (: في أن الغاية هي الرجوع إلى االله   

  ونعجنَا لا تُر(؟ والغاية هي اللقاء   )إِلَي :      كبإِلَى ر كَادِح إِنَّك انا الإِنسهاأَيي
  .)٣()كَدحا فَملاَقِيهِ

على ضوء هذه المقدمات يشير القرآن إلى أن الغاية التي خُلق مـن           
. )٤()وما خَلَقْتُ الْجِـن والإِنـس إِلاَّ لِيعبـدونِ        : (أجلها الإنسان هي العبادة   

                                                 
  .١١٥: المؤمنون) ١(
  .٣٨: الدخان)٢(
  .٦: الانشقاق) ٣(
  .٥٦: الذاريات) ٤(



  ٦٩ ......................................................................هدف الوجود الإنساني 
أما كيف يكون الإنسان عبـداً      . نسان عبداً الله  والمراد من ذلك أن يكون الإ     

فهذه مسألة لا صلة لها بالبحث الآن، إنّما أشير إلى أن معنى العبوديـة أن               
  .يتحرر الإنسان عن كلّ ما سوى االله

وعبودية الإنسان الله تختلف عن عبوديته لمن سواه، فاالله سبحانه لا           
ن أجـل أن يـتخلص      ينتفع من عبودية الإنسان له، بل تكون العبوديـة م ـ         

الإنسان من أسر الأغلال والقيود، ومن ثم فإن حقيقة العبودية الله هـي أن              
  .يكون الإنسان حراً عن كل ما سواه، وأن لا يتعلق بشيء غيره

وبه يتّضح أن الغاية من وجوده أن يكـون عبـداً؛ يعنـي أن يكـون                
ي، لأن االله   وليس المقصود من هذا القـرب، القـرب المكـان         . قريباً من االله  

ليس كمثله شيء، بل هو القرب المعنوي.  
ما معنى القرب المعنوي؟ معنـاه أن يتخلّـق الإنـسان بـأخلاق االله؛              

. )١(<تخلّقـوا بـأخلاق االله   >: لهذا ورد في الحديث الشريف    . بصفاته وبأفعاله 
  .فثَم أخلاق الله سبحانه على الإنسان أن يتخلق بها علماً وعملاً

الحديث الشريف عن رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه      وقد ورد في    
  .)٢(أن الله تسعة وتسعين خُلقاً من تخلّق بها دخل الجنة

                                                 
نـسان والـروح   ، تتمـة كتـاب الـسماء والعـالم، أبـواب الإ       ٥٨جبحار الأنـوار،    ) ١(

  .١٢٩، ص٤٢والبدن،باب 
الحكمة المتعالية، صدر المتألهين الشيرازي، تصحيح حسن زادة آملي،         : يلحظ) ٢(
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<
>

 
 بالجانب النظري فقـط؛     ربما تُشعر الصيغة الثانية الإنسان    : الحيدري

لأن الإحصاء ربما جاء من الجانـب النظـري وحـده مـن دون أن يكـون             
أما الـصيغة الأولـى التـي تتحـدث عـن تـسع             . مشفوعاً بالجانب العملي  

وتسعين خُلقاً فهي ترمي أن تجعل تلـك الأخـلاق ملكـات فـي وجـود                
الإنسان وحياته، بحيث يتركب عليها سلوك خارجي.  

كـان  >: وصف رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه بأنّـه          لذلك جاء في    
كما جاء في وصـف إمـام       . )٣()وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ   (،  )٢(<خُلُقه القرآن 

الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نفسه أنّه القرآن            

                                                                                                                   
  .٣٠، ص١ج

، ) هـ١٣٢٠: ت( حسين النوري الطبرسي مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل،) ١(
، ١، ح ٥٧، أبـواب الـدعاء، بـاب        ٥ هــ، ج   ١٤٠٧طبعة مؤسسة آل البيت، قـم،       

  .٢٦٥ص
كـان خُلُقـه    >: سئلت عائشة عن خُلُق رسول االله صلّى االله عليه وآلـه، فقالـت            ) ٢(

، ) هـ ـ ٦٥٦: ت(ابن أبـي الحديـد المعتزلـي        شرح نهج البلاغة،    : ينظر. <القرآن
  .٣٤٠، ص٦ هـ ج١٤٠٤طبعة مكتبة المرعشي، 

  .٤: القلم) ٣(
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لمـاً  ؛ لأن هذا القرآن الصامت المركون ما بين الدفتين تجـسد ع           )١(الناطق
               وعملاً وأخلاقاً في الوجود الأقدس لرسول االله صلّى االله عليـه وآلـه ثـم

  .تجسد بعد ذلك في وجود أهل بيته عليهم السلام
 





 

لنعد إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الشريفة ننظر ماذا         : الحيدري
هل نستفيد بأن درجات القرب الإلهـي واحـدة أم متعـددة؟      . نستفيد منها 

سأكتفي من القرآن الكريم بآية من سورة المطفّفين أرجـو الانتبـاه إليهـا              
  .جيداً

وما أَدراك ما    * كَلاَّ إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين     {: سبحانهيقول االله   
ونعِلِّي * قُومرم كِتَاب * ونبقَرالْم هدشْه٢()ي(.  

                                                 
كتـاب الـصامت   ذلـك ال >: إشارة إلى كلام أمير المؤمنين، في قوله عليه السلام    ) ١(

تـأريخ أميـر المـؤمنين، أبـواب        ،  ٣٩بحار الأنوار، ج  : ينظر< وأنا الكتاب الناطق  
  .٢٧٢، ص٤٨، ح٨٧فضائله ومناقبه، الباب 

  .٢١-١٨: المطففين) ٢(
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فالمقرب هو الذي يشهد على كتاب الأبرار، ولكن من هم الأبـرار            
إِن الأَبرار لَفِـي    (: لهومن هم المقربون؟ عودة لكتاب االله الذي يجيبنا بقو        

 * تَعـرِف فِـي وجـوهِهِم نَـضْرةَ النَّعِـيمِ       * علَى الأَرائِكِ ينظُرون   * نَعِيمٍ
ــقٍ مخْتُــومٍ ــك فَلْيتَنَــافَسِ  * يــسقَون مِــن رحِي خِتَامــه مِــسك وفِــي ذَلِ

ونتَنَافِس١()الْم(.  
) ٢()ومِزَاجـه مِـن تَـسنِيمٍ     (: ليقـول ثم يأتي في الآية التالية مباشـرة        

بمعنى أن هذا الشراب الذي يشربونه مـن رحيـق مختـوم ممـزوج مـن                
: تسنيم، وعندما نرجع إلى القرآن نسأله عن تـسنيم، نقـرأ فـي الجـواب              

)ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي٣()ع(.  
ر فالقرآن واضح إذن في أنّـه حتـى الـشراب الـذي يعطـى للأبـرا               

فالأبرار يـشربون مـن نهـر       . وللمقربين في الجنة ليس على درجة واحدة      
أما المقربون فإنّهم يشربون خالصاً من عـين        . ومن عين مزاجه من تسنيم    

التسنيم، وهذا التفاوت هو نتيجة تلك العقائد وتلك الدرجات التي كـانوا            
  .عليها في الدنيا

المثال نجـد القـرآن     على سبيل   . هذه إشارة واحدة وثم غيرها كثير     

                                                 
  .٢٦-٢٢: المطففين) ١(
  .٢٧: المطففين) ٢(
  .٢٨: المطففين) ٣(



  ٧٣ ......................................................................هدف الوجود الإنساني 

ويقـول  .  يعنـي الجنـة    )١()وما عِنْد اللَّـهِ خَيـر وأَبقَـى       : (الكريم يقول تارة  
فالذين يعبدون االله قد يعبدونـه لأجـل مـا          . )٢()واللَّه خَير وأَبقَى  : (أخرى

عنده، وقد يعبدونه لأجله، فأولئك الذي يعبدونه لأجل ما عنده فما عنـد             
بمعنى الجنة، أما الفئة الأخرى فلا تعبده لأجل مـا عنـده            االله خير وأبقى،    

  .وهكذا تختلف الدرجات. )٣(بل لأجله
أما إذا انتقلنا إلى الروايات فهي كثيرة في دلالتها على المراد، ومـن             
ذلك ما ورد في الجزء الثاني من أصول الكافي، ومنها الرواية القيمة عـن              

يا : أبو عبد االله الصادق عليه السلام قال لي   >: عبد العزيز القراطيسي، قال   
عبد العزيز، إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعد            

                                                 
  .٦٠: القصص) ١(
  .٧٣: طه) ٢(
قـوم عبـدوا االله   : العبـاد ثلاثـة  ] إن[>: لسلام، قالفي الكافي عن الصادق عليه ا     ) ٣(

خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا االله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة 
الأجراء، وقوم عبدوا االله عزّ وجـلّ حبـاً، فتلـك عبـادة الأحـرار، وهـي أفـضل          

اب العبـادة،   ، كتاب الإيمان والكفر، ب    ٢ ج الأصول من الكافي،  : ، ينظر <العبادات
إن قوماً عبدوا االله رغبـةً فتلـك عبـادة          >:  أيضاً <نهج البلاغة >، وفي   ٨٤، ص ٥ح

التجار، وإن قوماً عبدوا االله رهبةً فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبـدوا االله شـكراً           
، ٢٣٧نهج البلاغة، طبعة صبحي الـصالح، الحكمـة رقـم           . <فتلك عبادة الأحرار  

  .٥١٠ص
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مرقاة، فلا يكون صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيءٍ، حتّى 
ينتهي إلى العاشر، فلا تُسلط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا 

رفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فا
  .)١(<يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمناً فعليه جبره

هذه الرواية سنـستفيد منهـا كثيـراً فـي الأبحـاث اللاحقـة، وهـي                
واضحة الدلالة على أن الإيمان درجات ولـيس درجـة واحـدة، ونظريـة              
    أهـل البيــت علـيهم الــسلام فـي ممارســة الفعـل الاجتمــاعي التغييــري 
المتلابس بالتوجيه والهداية والإرشاد أنّك إذا رأيت من هو أسـفل منـك             

  .درجة فارفعه إليك برفق، ولا ترفضه فتُرفَض، ولا تكسره فتكسر
فالقرآن والروايات صريحان إذن على أن الإيمان درجات، والقرب         

ومع كثرة الشواهد القرآنية والحديثية، إلاّ أنني       . الإلهي ليس درجة واحدة   
  .قتصر على لمحات أخرى وحسبسأ

ح       (: يقول االله سبحانه   لَيهِ يصْعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الـصَّالِ إِ
هفَعرفل، وبالاعتقاد والعمل الصالح يصعد إلـى االله،           )٢()يفالإنسان في س 

والذي يصعد إليه هو الاعتقاد، ويرفعه إلى المـولى سـبحانه هـو العمـل               

                                                 
. ٤٥، ص٢، كتاب الإيمان والكفر، بـاب آخـر منـه، ح     ٢ الكافي، ج  الأصول من ) ١(

  .٤٤-٤٢باب درجات الإيمان، ص: أيضاً
  .١٠: فاطر) ٢(
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  .الصالح

الـذي يقـول فيـه    . لمعنى تتجسد معالمه في حـديث الثقلـين     هذا ا 
إنّي تارك فيكم ما إن تمـسكتم بـه لـن           >: رسول االله صلّى االله عليه وآله     

كتـاب االله حبـل ممـدود مـن         : تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخـر      
                قـا حتّـى يـردا علـيالسماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولـن يتفر

أيها الناس >:  وفي صيغة أخرى.< تخلفوني فيهماالحوض، فانظروا كيف
إنّي فرطكم وإنّكم واردون علي الحوض، فإني سـائلكم حـين تـردون             
علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبـر كتـاب االله             
سبب طرفه بيد االله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبـدلوا،        

نّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقـا حتّـى           وعترتي أهل بيتي، فإ   
يا أيها الناس إني قد تركت فيكم مـا         >: وفي صيغة . <يردا علي الحوض  

  .)١(<إن أخذتم به لن تضلّوا، كتاب االله، وعترتي أهل بيتي

                                                 
يشتهر حديث الثقلين بكثرة طرقه وأسانيده وكثافة مصادره، من كتـب الـشيعة           ) ١(

والسنّة، وتعزى بعض شهرته إلى تكرار النبي صلّى االله عليه وآلـه فـي مواضـه                
، كتـاب   صحيح الترمذي : شأن الصيغ المذكورة في المتن، ينظر فيها      متعددة، وب 

كتـاب  صـحيح مـسلم،     ؛  ٣٧٨٦، وح ٣٧٨٨المناقب، مناقب أهل بيت النبـي، ح      
 مـسند أحمـد بـن حنبـل،       فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالـب،          

، وحــديث أبــي ســعيد الخــدري، ١٨٨٢٦و١٨٧٨٠حــديث زيــد بــن أرقــم، ح
ــديث   ١١١٦٧، و١٠٧٢٧و١٠٧٢٠، و١٠٧٤٧ح ــت، ح ــن ثاب ــد ب ــديث زي ، وح
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ما هي وظيفة الحبل؟ أن يأخذه الإنسان ويتسلق، والتسلق يتم نحو           
خبير نبأني أنهما لن يفترقا حتـى يـردا علـي           إن العليم ال  >: الأعلى؛ نحو 
  .<الحوض

واللَّه أَخْرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَمون      (: وبين نقطة المنطلق  
يا أَيها الْأِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى   (، ونقطة المآل المتمثلة باللقاء الإلهي       )شَيئًا

 حيث تتدرج مسيرة الإنسان على سلّم كمالي، هـل          )يهِربك كَدحاً فَملاقِ  
يبلـغ بهـا    < هدايـة >تُرك الإنسان سدى أم أن االله هيأ له بحكمته وعنايته           

  الغاية من وجوده؟
تتعاضد الأدلة القرآنية والعقلية في التدليل على وجود الهداية، وقد          

ودة فـي كـل   أشرنا مراراً إلى أنها ثلاث هدايات، هي هداية الفطرة الموج  
ثم هداية التـشريع وهـي مـن       . إنسان وتقع مسؤوليتها على الإنسان نفسه     

مسؤولية الأنبياء، وأخيراً هداية التكوين التي أُعطيت للإمام وجعلت على          
  .عاتقه ومسؤوليته

                                                                                                                   
 كتاب معرفة الصحابة، باب وصية النبـي        المستدرك على الصحيحين،  ؛  ٢١٠٦٨

ينظر في التوثيق لهـذه المـصادر وغيرهـا، وضـبط           . في كتاب االله وعترة رسوله    
الـسيد  فضائل الخمـسة مـن الـصحاح الـستة،      : صيغ الحديث كما جاءت فيها    
 ١٤٢٢ تحقيق المجمع العالمي لأهل البيت، قـم         مرتضى الحسيني الفروزآبادي،  

  .، وسنعود للحديث في محاورات لاحقة إن شاء االله٦٦-٥٢، ص٢هـ، ج
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من حيث الخصائص العامة تعد الهدايـة الفطريـة سـنخ           : الحيدري
هداية لا يمكن أن تتخلف وبصريح القرآن هي لا تخـتص بالإنـسان بـل      

الَّذِي أَعطَـى كُـلَّ شَـيءٍ       : (موجودة في كل الموجودات، قال االله سبحانه      
  .فاالله يوجد الشيء ويوجد فيه هداية أيضاً. )١()خَلْقَه ثُم هدى

من خصائص الهداية الفطرية قد تشتد وقد تـضعف بيـد أنهـا لا              
لَـن تَجِـد لِـسنَّةِ اللَّـهِ       و: (تموت مطلقاً؛ لأنّها سـنّة؛ والقـرآن صـريح        

  .)٣()ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَحوِيلاً(و )٢()تَبدِيلاً
أما الهداية التشريعية فوظيفتها أن تبين ما هو المقرب وتنهـى عمـا             

وهي من وظيفة النبي صلّى االله عليه وآله الذي خـتم حياتـه ببيـانٍ               . يبعد
ذكر فيه للأمة أنه ما من شيء يقربكم إلى االله إلاّ وأمرتكم بـه، ومـا مـن                  

ووظيفتنا الالتزام والطاعـة فمـا      . )٤(شيء يبعدكم عن االله إلاّ ونهيتكم عنه      
                                                 

  .٥٠: طه) ١(
  .٦٢: الأحزاب) ٢(
  .٤٣: فاطر) ٣(
، ٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعـة والتقـوى، ح         الأصول من الكافي  : ينظر) ٤(

  .٧٤ص
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 ـ    )في البعد الأمري  (آتاكم الرسول فخذوه     فـي  (ه فـانتهوا    ، وما نهـاكم عن
البعد النهيي.(  

ثم يشير القرآن إلى أن من عمل بالهداية التشريعية فسيعطى هداية           
ثالثة تقع مسؤوليتها على الإمـام وهـذه الأخيـرة هدايـة خاصـة وليـست          

  .مطلقة
 

انصب الحوار على أن الإنسان هـو المنطلـق، وأن للإنـسان            : كسار
ية تتمثل في تحقيق العبودية وأن يكون الإنـسان         وجوداً وغاية، وهذه الغا   

ثم خط كمالي لحركة الإنسان، وعلـى هـذا الخـط           . حراً من العلق الأُخر   
درجات يطويها الإنسان وتسدده هدايات السماء الثلاث؛ هدايـة الفطـرة           

  .والنبوة والإمامة
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فطريــة أســتطيع أن أشــير إلــى أن االله بــشأن الهدايــة ال: الحيــدري
فأنا وأنت جالسان الآن فـي هـذا        . سبحانه خلق الإنسان على نحوٍ خاص     

هـل خلـق االله الإنـسان علـى كيفيـة       : الحوار على نحوٍ خاص، والـسؤال     
خاصة تشبه ما أشرنا إليه في المثال؟ وإذا كان الجـواب بالإيجـاب، فمـا               

ن نراه يصرح بخلق الإنسان على      هي هذه الكيفية؟ عندما نرجع إلى القرآ      
يقـول االله   . وهذه الكيفية الخاصـة تتمثّـل بفطـرة التوحيـد         . كيفية خاصة 

 اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيهـا لاَ تَبـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـك                تَفِطْر: (سبحانه
        ـونلَمعالنَّـاسِ لاَ ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينويقـول فـي آيـة أخـرى        )١()الد  :

                                                 
  .٣٠: الروم) ١(
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فكـأن الإنـسان وجـد وهـو        . )١()صِبغَةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِـبغَةً       (
مصبوغ بهذه الصبغة الإلهية مفطور علـى هـذه الفطـرة التـي هـي فطـرة                 

  .التوحيد
ولو أردنا أن نتساءل عن طبيعـة هـذه الكيفيـة لرأينـا أن البـاحثين                

 يتمثّل في أن    - وهو الأصل  -على جناحين؛ الأول    يذهبون إلى أنّها تقوم     
الإنسان خُلق بنحوٍ ينشد فيه كمالـه وسـعادته ولذّتـه، ولـذلك لا يفعـل                

  .الإنسان شيئاً إلاّ إذا قدر أنّه مؤثّر في كماله وسعادته وفي تحصيل لذّته
ينتج من هذه النزعة الأصيلة لنشدان الكمال الهروب مـن الـنقص،            

بيـد أن   . فالإنسان هارب من الشقاء والألـم أبـداً       . لثانيوهذا هو الجناح ا   
  .الأصل فيه هو طلب الكمال

ولكن هل يتوقّف الإنسان عند حد معـين علـى مـا يعتقـد أن فيـه       
فلو اقتنع أن كماله في طلب العلم، فهل يصل إلى درجة من العلم             . كماله

ن كماله فـي  ويجمد عندها متوقّفاً عن السعي فيما وراءها؟ وإذا شخّص أ 
  المال فهل يقنع بكم معين؟

صريح الروايات والوجدان البـشري يعـضدهما التـاريخ الإنـساني           
منهومان لا يشبعان طالـب علـم وطالـب         : تجتمع على المعنى الذي يفيد    

                                                 
  .١٣٨: البقرة) ١(
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أن الإنسان لا يقف عنـد حـد، بـل هـو أبـداً              < لا يشبعان >ومفاد  . )١(مال
  .يطلب ما وراء ذلك وينشد المزيد

 





 
، نحن نعتقد أن الوحي أيـضاً جـزء مـن نظـام التكـوين             : الحيدري

فالإنسان بلا وحي إنسان ناقص، ومن ثم فإن النظام الوجودي بلا هدايـة             
  .النبوة والإمامة هو نظام ناقص

أما بشأن أن الإنسان فُطر على حب الكمال والهروب من الـنقص،            
فما حاجته إلى النبوة إذن؟ فأشير إلى وجود نظريتين، تذهب الأولى إلى            

 مصداق الكمال بل فُطر على حب الكمـال         أن الإنسان لم يفطر على بيان     
أما النظرية الثانية فهي تـذهب إلـى أن الإنـسان فطـر علـى حـب                 . فقط

                                                 
منهومان لا يـشبعان، طالـب دنيـا وطالـب          >: عن النبي صلّى االله عليه وآله قال      ) ١(

، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه،     ١، ج الأصول من الكافي  : ينظر. <علم
، بحار الأنوار. <منهومان لا يشبعان، منهوم علم ومنهوم مال>: أيضاً. ٤٦، ص١ح

  .١٦٢، ص١٥، ح١دابه، باب كتاب العقل والعلم والجهل، أبواب العلم وآ
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             أن أن يطلبـه أيـضاً، بيـد الكمال وأودع في وجوده المصداق الذي لابـد

  .الإنسان ذاهل عن ذلك العلم الذي أودع في فطرته غير ملتفت إليه
 اللَّـهِ   تَفِطْـر : (ع بين قول االله تعالى    والنظرية الثانية تسعى لأن تجم    

اللَّه أَخْرجكُم مِن بطُـونِ أُمهـاتِكُم       َ): وقوله تعالى ) الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها   
فالناس لا يعلمون شـيئاً بحـسب العلـم بـالعلم، يعنـي             ). لاَ تَعلَمون شَيئًا  
  .م بأنّك عالم بهفأنت قد تعلم شيئاً ولكن لا تعل. العلم المركّب

لـيس هـو علمـاً    )  اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيهـا      تَفِطْر: (وقوله تعالى 
وهذه هـي النظريـة التـي اختارهـا عـدد مـن             . مركّباً بل هو علم بالشيء    

علمائنا، منهم صدر الدين الشيرازي أحد كبـار الفلاسـفة فـي المدرسـة              
  .الشيعية

النظرية الأولى إلـى أنّـه قـد أودع         نحن إذن إزاء النظريتين تذهب      
مصداق الكمال في وجود الإنسان، فـي حـين تـرفض الثانيـة أن يكـون                

  .معنى الهداية الفطرية معرفة الإنسان لمصداق الكمال
وعلى تقدير كلتـا النظـريتين، يبقـى الإنـسان بحاجـة إلـى النبـوة                

  :للسببين الآتيين
  .الصحيححاجة الإنسان لأن يلتفت إلى المصداق : الأول
حاجته لأن يلتفـت إلـى الطريـق الموصـل للتلـبس بـذلك              : الثاني

  .وهذه هي الهداية التشريعية. المصداق والتخلّق به
  :ووظيفة هذه الهداية تتمثّل بما يلي
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الإنسان مفطور على طلب الكمال، فهو ينشده أبـداً، وهدايـة           : أولاً
 المصداق الذي ينبغي    الأنبياء والمرسلين التشريعية هي التي تضطلع ببيان      

للإنسان أن يسعى إليه، وفيما إذا كان المال أو الجـاه أو طلـب الجنّـة أو                 
  .طلب الحق سبحانه

ما دامت المسيرة الوجودية للإنسان مسيرة غائية هادفة ينطلق         : ثانياً
فيها من نقطة لينتهي إلى نقطة أخرى، فلا ريـب أن أقـرب الطـرق بـين                 

والنبوات هـي التـي ترشـد       .  الطريق المستقيم  نقطتي المنطلق والغاية هو   
: إلى الطريق المستقيم الذي ينشده الإنسان وهو يكرر فـي صـلاته يوميـاً      

)تَقِيمساطَ الْمدِنَا الصِّر١()اه(.  
ــان   ــاب الجملــة المتعرضــة أشــير إلــى أن القــرآن وإن أب ومــن ب

         ده عملياً مواصفات الصراط المستقيم نظرياً، لكنّه لم يكتف بذلك بل جس
فحينما نعود إلى الروايات الواردة فـي       . كنموذج حي يمشي على الأرض    

ظلال الآية المباركة نجد أنّها تشير إلى أن المقـصود هـو علـي بـن أبـي       
فهو بعد رسول االله صلّى االله عليه وآله المـصداق الأتـم الـذي              . )٢(طالب

                                                 
  .٦: الفاتحة) ١(
هما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة،        >: جاء في الحديث الشريف   ) ٢(

فأما الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، ومن عرفه في الـدنيا واقتـدى               
 بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا

  .<زلّت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم
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وهذه .  الأرض يجسد الصراط المستقيم ويحوله إلى حقيقة متحركة على       

  .النقطة لها دورها في بحوث الإمامة الآتية
بديهي لا يقتصر المثال التجسيدي للصراط المـستقيم علـى الإمـام            
علي بن أبي طالب وحده، بل يمتد ليشمل جميـع المقامـات المعـصومة         
من أهل البيت وبقية الأئمة، فهم الأسوات الكاملة بعد رسـول االله صـلّى              

، خاصّة وأنّهم ليسوا في عرض مقام الرسالة، بل كـل مـا             )١(االله عليه وآله  
  .يملكونه هو رشح وفيض من فيوضات النبي الأعظم

                                                                                                                   
: وعن كونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تحديداً، جاء فـي الحـديث الـشريف              

هـو أميـر   : قـال ) الـصِّراطَ الْمـستَقِيم   (:عن أبي عبد االله عليه السلام في قولـه      >
: االله عليـه الـسلام، قـال      عن أبي عبـد     >: أيضاً. <المؤمنين عليه السلام، ومعرفته   

)تَقِيمساطَ الْمدِنَا الصِّرأمير المؤمنين عليه السلام: يعني) اه>.  
، ١، السيد هاشم البحراني، طبعة مؤسسة الوفـاء، ج        البرهان في تفسير القرآن   : ينظر

ــث    ــة، الأحادي ــورة الفاتح ــلال س ــي ظ ــذكورة ف ــث الم ، ٢٤، ٤، ٢١: الأحادي
  .٥٢، ٥٠، ٤٧: الصفحات

صِراطَ الَّذِين أَنْعمـتَ    : (قول االله عزّ وجلّ في الحمد     >: قال: ن الإمام الصادق  ع) ١(
هِملَيته صـلوات االله علـيهم       ): عوعـن علـي بـن الحـسين        . <يعني محمداً وذري

نحن أبواب االله، ونحن الـصراط المـستقيم ونحـن عيبـة            >: السجاد عليه السلام  
البرهان فـي تفـسير     : ينظر. <حيدهعلمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان تو      

  .٥١، ص٢٥، و٢٦في ظلال سورة التوحيد، حالقرآن، 
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هكذا نخلص إلى أن الوظيفة الأساسية للهداية التشريعية هي بيـان           
وليست إيصالاً، وهي إراءة الطريـق وليـست أخـذاً باليـد، فهـي تحـدد                

  . المصداق وتبين الطريق الذي يوصل إليه
 




 
فالقرآن كثيـراً مـا يـنصّ       . الآيات كثيرة في هذا المضمار    : الحيدري

منذرين، أي عليهم مسؤولية البـشارة  على أ ن االله بعث النبيين مبشرين، و   
رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِينِ لأَلاَّ يكُـون      : (يقول االله سبحانه  . والإنذار ليس إلاّ  

  .)١()لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ
وفي آية أخرى ربما تُشير إلى المطلوب بشكل أدلّ وأوضح، يقول          

لَعلَّك بـاخِع نَفْـسك أَلاَّ يكُونُـوا        : (، كما يقول  )٢()تَ نَذِير إِنَّما أَنْ : (سبحانه
مِنِينؤن    - والخطاب للنبي صلّى االله عليـه وآلـه        -فوظيفتك  . )٣()مأن تبـي 

  .للناس، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

                                                 
  .١٦٥: النساء) ١(
  .٧: الرعد) ٢(
  .٣: الشعراء) ٣(



  ٨٧ ................................................................طبيعة العلاقة بين الهدايات 
فمجمل الوظيفة التي ترتبط بحيثية الرسالة والنبوة تتلخص إذن في          

وفي إشارة ذات مغزى في التدليل على المطلوب نجـد أن           . الطريقإراءة  
. <تعـالوا >القرآن الكريم يخاطب الناس مباشرة أو من خلال النبي بكلمة           

: وهي تشبه في المفاد اللغوي من يقف على مرتفع وينادي علـى النـاس             
 وعندئذ الناس أحرار، فمن أراد أن يصعد يـصعد، ومـن لـم             . هلّموا إلي
  .عديشأ لا يص

. هذه الآيات بأجمعها تبين أن حيثية النبـوة هـي البـشارة والإنـذار             
وحينئذٍ فـإن الوظيفـة الأساسـية للهدايـة التـشريعية تـتلّخص فـي إراءة                

. وعلى هذا الأساس تكون أهم وظيفة يمارسها النبي هي الإنـذار          . الطريق
. مبـشر إنّما أنت   : ولذلك لا نجد في القرآن كلّه آية تخاطب النبي بالقول         

وثـم  . )١()إِنَّما أَنْتَ منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هـادٍ      : (أجل هناك آية تخاطبه بالقول    
آيات أخر تجمع بين البشارة والإنذار، بيد أنا لا نعثـر علـى آيـة تحـصر                 
  .وظيفة بالبشارة فقط، بينما هناك ما يحصر وظيفة النبوة والرسالة بالإنذار

 على رؤيـة القـرآن      -عترضة أيضاً  وهذه جملة م   -وهذا خير شاهد    
وعندئذٍ ينبغـي للـنهج الأساسـي       . في أن ما يحرك البشر غالباً هو الإنذار       

في تبليغ النـاس أن يكـون عـن طريـق الإنـذار لا التبـشير وكمثـال دالّ                   
وعملي يستطيع أن يلمسه الإنسان من حياته الشخصية نجد فـي القـرآن             

                                                 
  .٧: الرعد) ١(
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ل وتفاصيل كثيرة في ثوابها وأجرهـا،     والروايات حثّاً أكيداً على صلاة اللي     
. بيد أن الناس تعزف عنها في الغالب وكثير منهم لا يـصلّي صـلاة الليـل              

ولكن لو اقترنت الصلاة بالعقوبة كما هو الحال في فريـضة الـصبح مـثلاً          
فسنجد حرص الناس على أدائها، مما يؤشر على أن الذي يحرك النـاس             

ليس الثواب، وإلاّ لو كان الأخير هـو        في الغالب هو الخوف من العقاب و      
المحرك لحرص الناس علـى أداء صـلاة الليـل وصـيام شـهري رجـب                

  .وشعبان لكثرة ما ورد في ذلك من الثواب
يعيد القرآن أهمية هـذه النقطـة ومـا يـنهض بـه الإنـذار مـن دور                  

 فِرقَـةٍ   فَلَولاَ نَفَر مِن كُـلِّ    : (أساسي في العلمية التبليغية في قول االله تعالى       
         هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيينِ ووا فِي الدتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي مفالآيـة   )١()مِنْه 

أيضاً، بل اقتصرت على الإنـذار    < لينذروا ويبشّروا >ولا  < ليبشّروا>لم تقل   
  .وحسب




 
فالإسلام يشير  . هذا هو الذي يستبين من النظرية القرآنية      : الحيدري

إلى أن الإنسان خلق بنحو يكون الباعـث الـذي يحركـه صـوب كمالـه                 

                                                 
  .١٢٢: التوبة) ١(



  ٨٩ ................................................................طبيعة العلاقة بين الهدايات 
واالله هـو الـذي خلـق       . والتلبس به هو الخوف من العقاب على الأغلـب        

إذن فهـو الـذي سـوى الـنفس         ) ١()ونَفْـسٍ ومـا سـواها     (: نسان وسواه الإ
  .الإنسانية بهذا النحو الذي تخشى فيه العقاب


 

أجـل، يمكـن أن يكـون الـشخص نبيـاً ويكـون إمامـاً               : الحيدري
لية أخرى إضافة على مسؤولية     بالإضافة إلى نبوته، بحيث ينهض بمسؤو     

  .النبوة، كما سنتحدث عن ذلك لاحقاً
 


 

. )٢()هدى لِلنَّـاسِ  (هداية عامة   ) النبوة(الهداية التشريعية   : الحيدري
أن نبدأ من الهداية الأولى، فسنرى أن الهداية الفطرية عامـة           وإذا ما أردنا    

الَّـذِي أَعطَـى كُـلَّ     (لا تقتصر على الإنسان بل تشمل الموجـودات كافـة           
ولكن عندما نأتي إلى الهداية التشريعية نجـدها        . )٣()شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى   

                                                 
  .٧: الشمس) ١(
  .١٨٥: البقرة) ٢(
  .٥٠: طه) ٣(
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 ـ     (اختصت بالإنسان وبالجن      )١()س إِلاَّ لِيعبـدونِ   وما خَلَقْـتُ الْجِـن والإِن
كما أن من خـصائص الهدايـة التـشريعية أنّهـا           . فصارت متخصصّة أكثر  

قابلة للتخلف، فللإنسان بعد أن يحصل على نـصيبه مـن هدايـة الرسـل               
  .)٢()فَمن شَاءَ فَلْيؤمِن ومن شَاءَ فَلْيكْفُر(والنبيين، أن يعمل أو لا يعمل 
الهداية الثالثة التي يشير إليها القـرآن، وهـي   ولكن عندما ننتقل إلى     

هداية الإمامة، نجدها ليست عامة لا بالعموم الأول ولا بالعموم الثاني، بل            
  .هي خاصة

ما هي هذه الهدايـة الخاصـة؟ كـأن االله أراد لمـن عمـل بمقتـضى                 
. الشريعة، بأوامرها ونواهيها؛ كأنّه سبحانه أراد أن يكافئه على هذا العمل          

ولكـن  . و فمن تقدم إلى االله خطوة تقدم االله سبحانه إليه خطوات          ولا غر 
من الذي يتقدم وما هي الوظيفة التي ينهض بها؟ هذه هداية الإمامة وهي             

  .منوطة بشخص الإمام
من أهم خصائص هداية الإمامة التكوينية أنها هداية خاصة ليـست           

كما أن مـن    . شاملة لا بالشمول الأول ولا بالشمول الثانين بل هي أخص         
أبرز مواصفاتها أنها لا تتخلف عن المراد؛ أي إنّها هداية تكوينيـة، وهـذا       
  .ما دفع علماءنا أن يعبروا عنها أنها هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب

                                                 
  .٥٦: الذاريات) ١(
  .٢٩: الكهف) ٢(
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في الحقيقة أن هذه الهداية التي هي من النوع الثالـث لا            : الحيدري

فالذي يطلب الهدايـة  . تعطى لكل أحد، بل تعطى لمن أراد الهداية لنفسه    
  .اهالنفسه، ومن أراد أن يصل إلى الهدف هو الذي يعط

لقد شاءت حكمة االله البالغة أن يصمم هذا الوجـود ضـمن النظـام              
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وبتعبيـر البـاحثين    . الأحسن الذي أوجد هذا العالم الإمكاني على أساسه       
من علمائنا أن هذا العالم وجـد علـى أبـدع صـورة ممكنـة ولـيس فـي                   

وقد خلق الإنسان في هذا العالم حراً مختـاراً         . الإمكان أبدع مما هو كائن    
ملك إرادة الفعل الإنساني، ثم رعته السماء بهدايات ثلاث تحتضنه مـن            ي

دون أن تلفه في شباك الجبر وإلغاء الإرادة والاختيار حتـى فيمـا يتعلّـق               
  .بالهداية الثالثة التي لا تتخلف

افتـرض أنـك تريـد أن       . أستطيع أن أقرب المطلب من خلال مثال      
عندئذ تكـون   .  الفعل وعدمه  وأنت حر تملك إرادة   < أ>تصل إلى الهدف    

بين أمرين؛ إما أن يدلّك أحد على الطريق، وهذه هي إراءة الطريق التـي              
وإما أن لا يكتفـي الطـرف الآخـر         ). الهداية التشريعية (هي وظيفة الأنبياء    

مـن المؤكـد أنـه      . بإراءة الطريق وإنّما يأخذ بيدك للوصول إلى الهـدف        
 اختيـارك؛ لأنـك أعطيـت يـدك         عندما يأخذ بيدك فذلك لا يسقط عنك      

بملء إرادتك وأنت حر مختار في أن تنفلت وتـسحب يـدك ولا تـسير               
  .معه إلى آخر الطريق

على هذا الأساس المتمثّل باختيارية الفعل الإنساني تـرى الإنـسان           
وهـذا  . )١()لَئِن أَشْركْتَ لَيحـبطَن عملُـك     (يهوي ويتسافل إذا أشرك باالله      

لى سيد المرسلين؛ إلى النبي الأعظم صلّى االله عليه وآلـه    الخطاب موجه إ  

                                                 
  .٦٥: الزمر) ١(



  ٩٥ ..................................................................................من هو الإمام 
ومع ذلـك يخاطبـه القـرآن       . مع أنه اختار لنفسه أن لا يكون إلاّ معطياً الله         

  .بأنك مختار وأن لك أن تترك هذا المقام
فصحيح إذن أن الهداية الثالثة لا تتخلف عن المراد بمعنـى أنهـا لا              

 يمكن أن يتخلف المـراد منهـا، إلاّ     تخطئ الهدف؛ لأنها هداية تكوينية لا     
أن ذلك لا يعني الجبر، بل يعني أنها لا تخطئ الهدف أبـداً، بـل توصـل                 
إلى النتيجة المطلوبة التي تريد الوصول إليها، على عكس ما هو حاصـل             
في الهداية التشريعية التي تقتصر على إراءة الطريق، وعندها قـد تـذهب             

  .في الطريق ولكنك قد تخطئ الهدف
 




 
عندما نرجع إلى القرآن نجده يعبر أن هذه الموهبة هـي           : الحيدري

كلام، والسؤال الـذي يمكـن أن   عناية خاصة أو هي لطف بتعبير علماء ال      
هل تُعطى هذه الموهبة لبعض دون بعضٍ آخر وفـق  : نطرحه على القرآن 

  إرادة جزافية أم الميزان في إعطائها هي الحكمة البالغة؟
قد يجيب أحد إن االله سبحانه يعطي هذه الموهبـة لزيـد ويمنعهـا              

قـانون،  عمراً على أسـاس الإرادة الجزافيـة، بـدون حكمـة ولا سـنّة ولا           
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بيد أن القـرآن    . )١()لاَ يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون     (: محتجاً بقوله تعالى  
لا يوافق هذه الرؤية بل يسجل أن الإمامة لا تعطى إلاّ لمن ابتلي وصـبر،               
أما من لم يصبر فلا يعطى هذه الموهبة ولن يحظى بهذا المقام الوجودي             

أن يضطلع بهذه المهمـة والمـسؤولية فـي نظـام        التكويني، ثم لا يستطيع     
ولَـم نَجِـد    : (لذلك يسجل القرآن في حال النبي آدم عليه السلام        . الوجود
وكذلك الحال في   .  فقد ابتلي، ولكن القرآن يقول إنّه لم يصبر        )٢()لَه عزْما 

  .جملة من الأنبياء
 ـ        ة مـن  بديهي أن هذا لا يعني العصيان، بـل معنـاه أنـه كانـت مرتب

وهـذا غيـر   . مراتب الوجود كان ينبغي أن يصل إليها، بيد أنـه لـم يـصل        
  .العصيان المتداول في اللغة الشرعية الذي يعني مخالفة أوامر االله سبحانه

عندما ترجع إلى القرآن تراه صريحاً بأن الإمامة لا تعطـى إلاّ لمـن              
م أَئِمـةً يهـدون   وجعلْنَـا مِـنْه  : (يقول االله سبحانه في سورة السجدة  . صبر

  .<لما صبروا>فل توهب لهم الإمامة جزافاً بل . )٣()بِأَمرِنَا لَما صَبروا
ثم إنّـه   >: لهذا يذهب السيد الطباطبائي رحمه االله في الميزان للقول        

) لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتِنَـا يوقِنُـون      : (تعالى بين سبب موهبة الإمامة بقوله     

                                                 
  .٢٣: الأنبياء) ١(
  .١١٥: طه) ٢(
  .٢٤: السجدة) ٣(



  ٩٧ ..................................................................................من هو الإمام 
الملاك في ذلك صبرهم في جنب االله          فبي فهـو   - وقد أطلق الصبر   -ن أن 

  .)١(<في كل ما يبتلى ويمتحن به عبد في عبوديته
فالإنسان يمتحن فإن صبر على ما امتُحن بـه اسـتحق هـذا المقـام               

: لهذا ورد عن رسول االله صلّى االله عليه وآله أنه كان يقـول    . بمقدار صبره 
 ولكن مع ذلك لم يدع على قومه كمـا          .)٢(<يتما أوذي نبي مثل ما أوذ     >

اللهم اهـد قـومي     >: فعل يونس عليه السلام، بل قال صلّى االله عليه وآله         
  .)٣(<فإنهم لا يعلمون

وهذا هو الفارق بين مقام نبي االله يونس عليـه الـسلام وبـين مقـام       
فمع أن يونس لم يؤذَ كما أوذي       . خاتم النبيين محمد صلّى االله عليه وآله      

رسول االله صلّى االله عليه وآله إلاّ أنه دعا على قومه، بينما لم يـدع النبـي                 
اللهم اهـد قـومي   >: الأعظم عليهم مع كل ما ناله من أذى، بل كان جوابه       

  . )٤(<فإنهم لا يعلمون
                                                 

  .٢٧٣-٢٧٢، ص١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
طبعـة مكتبـة بنـي      )  هـ ـ ٦٩٣: ت( علي بن عيسى الإربلي      كشف الغمة، : ينظر) ٢(

  .٥٣٧، ص٢ هـ، ج١٣٨١هاشم، تبريز، 
 بـا   ، تأريخ نبينا، أبواب أحواله من البعثة إلى نزوله المدينة،         ٢٠، ج بحار الأنوار ) ٣(

  .٢١، ص١٢
جاء في كتب السير أن وجه رسول االله صلّى االله عليه وآله أدمي بعـد انكـسار                 ) ٤(

الجيش في غزوة أحد، وراح يسيل الدم من شج فيه، وتكالب عليه المـشركون              
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تِلْـك  : (هذه المقامات بين الرسل هي التي يشير إليها القرآن بقولـه          
مضَهعلُ فَضَّلْنَا بسضٍالرعلَى ب١() ع(.  

ما يتّضح من الآية المباركة أن التفضيل لم يكن جزافـاً بـلا قـانون               
وسنّة، بل إن منشأه تلك المصائب والابتلاءات التـي مـروا بهـا وصـبروا               

  .عليها
من سورة البقرة التـي تعـد مـدار    ) ١٢٤(كذلك الحال بالنسبة للآية     

الإشارة إلى قضية إبراهيم    البحث في الإمامة، حيث يقول االله سبحانه في         
وإِذْ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّـاسِ           : (الخليل
. فمــع اخــتلاف القــول بـين المفــسرين إلاّ أن المحــصل واحــد ). إِمامـا 

 ـ   ) فَـأَتَمهن (فبعضهم يذهب إلى أن المراد مـن         ل عليـه   أن إبـراهيم الخلي
   هـذه              . السلام هو الذي أتمهن فاالله سـبحانه أعطـاه قـدرة علـى أن يـتم

ومهمـا  . الابتلاءات ليصل إلى تلك الدرجة التي ينبغي له أن يـصل إليهـا            
كان الرأي التفسيري فإن المستخلص كنتيجة أولى أن الذي يستحق هذه           

  .الموهبة الإلهية الماثلة بالإمامة هو من يصبر عند الابتلاء
                                                                                                                   

وطمعوا بقتله بعد أن انهزم المـسلمون إلاّ قلـيلاً مـنهم، وفـي بعـضها كُـسِرت              
اللهـم اهـد    >: فقال صـلّى االله عليـه وآلـه       < م؟ألا تدعو عليه  >: رباعيته، فقيل له  

 الفضل بن الحسن الطبرسـي، طبعـة        إعلام الورى بأعلام الهدى،   : ينظر. <قومي
  .١٧٩، ص١ هـ، ج١٤١٧مؤسسة آل البيت، قم 

  .٢٥٣: البقرة) ١(



  ٩٩ ..................................................................................من هو الإمام 
وجعلْنَـا مِـنْهم أَئِمـةً يهـدون        (لكن إذا ما عدنا إلى الآية الكريمة        و

 وقِنُوناتِنَا يكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمنجدها تـشير إلـى صـفة أخـرى    ) بِأَم .
فالصبر وحده لا يكفي بلا لابد مـن خـصلة أخـرى ينبغـي للإنـسان أن                 

  .إذ لابد أن يصل إلى مقام اليقينيتصف بها لكي يستحق مقام الإمامة، 
 




 
فـالقرآن إلـى علـم اليقـين        . الأمر كما جاء فـي الـسؤال      : الحيدري
فـيمن الطبيعـي أن نتـساءل       . واره حق اليقين وعين اليقين    ويوجد إلى ج  

بالنسبة إلى علم اليقين وعـين      . عن اليقين الذي ينبغي للإمام أن تحلّى به       
 * كَـلاَّ لَـو تَعلَمـون عِلْـم الْيقِـينِ     (: اليقين، فقد أشار إليهما القرآن بقولـه      

 حِيمالْج نولَتَر *   نيا عنَّهولَتَر قِينِثُموكذلك يقول في آخر سـورة  . )١()الْي
  .وفي هذا إشارة إلى المراتب الثلاث. )٢()إِن هذَا لَهو حق الْيقِينِ(: الواقعة

أستطيع أن أقرب هذه الاصطلاحات الثلاثة إلى الذهن مـن خـلال            
فهـو لا   . فالإنسان يتعرف حقيقة الشيء من خلال الآثار تارة       . مثال بسيط 

                                                 
  .٧-٥: التكاثر) ١(
  .٩٥: الواقعة) ٢(
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فهو مثلاً لا يرى النار ولا      . يء بل يعرف الأثر الذي ترتب عليه      يعرف الش 
يحس بحرارتها وإنّما يرى الدخان المتـصاعد فيثبـت أن هنـاك حقيقـة              

وثالثـة يقـع    . وتارة أخرى يقترب من النار فيحس بحرارتها      . نسميها النار 
  .في النار نفسها فيذوق حرارتها

وهـذا العلـم قـد      . اليقينالقسم الأول هو الذي اصطلحوا عليه علم        
يحصل فيه شك وارتياب، بحكم أن الإنسان لم يمـر المـؤثر وإنّمـا رأى               

  .الأثر، وعندئذ قد يشك في أن هذا الأثر هل لذاك المؤثر أم لشيء آخر
لكن لا يمكن للإنسان أن يرتاب فيما يـرتبط بحـق اليقـين وعـين              

الألـم الحاصـل    فالإنسان وهو في النار يحس بحرارتهـا وبحرقـة          . اليقين
فلـو أقمـت لـه    . منها، لا معنى لأن يشك بعدئذ في أن النار محرقـة أم لا      

هـذا  . ألف دليل على أن النار ليست محرقة فسيرد عليـك بأنهـا محرقـة             
  .النوع من العلم لا ينفك عن الأثر المترتّب عليه

العلم على أقسام، فعلم قد يوجد لك ولكن لا         : سأضرب مثالاً آخر  
وجحـدوا بِهـا واسـتَيقَنَتْها      : (ه عليه، كما يقول القـرآن الكـريم       يترتّب أثر 
مهلَى عِلْمٍ   : (، وقوله )١()أَنْفُسع اللَّه أَضَلَّهأن هذا      . )٢()و فهنا يوجد علم بيد

العلم لا يؤثر أثره المطلوب منه وهو الإيمان من هنا قد ينفك العلـم عـن         

                                                 
  .١٤: النمل) ١(
  .٢٣: الجاثية) ٢(



  ١٠١ ................................................................................من هو الإمام 
  .الأثر المترتّب عليه

آن إلى نحو آخر من العلم لا ينفـك عنـه أثـره المترتـب               يشير القر 
وهذا علم خاص وليس علماً حصولياً بل هو مـا يعبـر عنـه العلـم                . عليه

وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة بالنـسبة لإبـراهيم عليـه     . الحضوري
يكُـون مِـن    وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ السماواتِ والأَرضِ ولِ      : (السلام
وقِنِينفهذا اليقين الذي يحـصل للإنـسان منـشأه رؤيـة ملكـوت             . )١()الْم

والآية صريحة في أن هذا النحو من       . السماوات والأرض والوقوف عليها   
فكل من رأى ملكوت الـسماوات      . العلم لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه      

  .والأرض يحصل له اليقين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر
 


 




 
 


                                                 
  .٧٥: الأنعام) ١(
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انتهينا في المحاورات السابقة إلـى أن الإمامـة مـسؤولية           : الحيدري

ومـع أن وظيفـة النبـوة والإمامـة         . وجودية تختلف عن مـسؤولية النبـوة      
ولى هدايـة   فـالأ . كلاهما تتمثّل بالهداية، إلاّ أن هناك فارقاً بين الهدايتين        

وقـد انتهينـا أيـضاً    . بالأمر التشريعي والثانية هداية بالأمر التكويني الإلهي      
  .إلى أن الإمامة لا تُعطى إلاّ لمن صبر وانتهى إلى مقام اليقين

لوجدناه يغطي هذه المرتكـزات     < الميزان>وإذا ما عدنا إلى تفسير      
وجعلْنَـا  : (عـالى ففي التعليق على قولـه ت    . جميعاً ببحوث معمقة ومباشرة   



  ١٠٥ ...................................................................الإمامة سنة إلهية مطردة 

             وقِنُـوناتِنَـا يكَـانُوا بِآيوا ورـا صَـبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يأَئِم موقولـه   )١()مِنْه ،
 * ووهبنَـا لَـه إِسـحاق ويعقُـوب نَافِلَـةً وكُـلا جعلْنَـا صَـالِحِين               : (تعالى

، يـشير إلـى التـرابط مـا بـين الإمامـة             )٢()وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَـا    
والهداية بحيث كلّما تعرض لمعنى الإمامة تعرض معها للهدايـة تعـرض         

  .التفسير
فوصفها بالهداية وصف تعريـف، ثـم قيـدها         >: ثم يقول في الإمامة   

فتكـون تـشريعية أو هدايـة       [بالأمر، فبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية        
وهذا الأمر هو الذي بـين حقيقتـه        . داية التي تقع بأمر االله    بل هي اله  ] نبوة

، )٨٢: يـس ) (إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَـه كُـن فَيكُـون            : (في قوله 
  .)٣(<)٥٠: القمر) (وما أَمرنَا إِلاَّ واحِدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصَرِ: (وقوله

  


 
الهداية التشريعية جزء من نظام التكـوين كمـا         . أحسنتم: الحيدري

أن الهداية التكوينية هي أيضاً جزء من نظام التكوين، ومن ثم فإن كليهما             

                                                 
  .٢٤: دةالسج) ١(
  .٧٣: الأنبياء) ٢(
  .٢٧٢، ص١، جالميزان في تفسير القرآن) ٣(
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فكما أن وجود نبي يهدي الناس هو مـن ضـرورات نظـام             . ر تكويني بأم
ولكـن القـرآن يـشير      . التكوين وجزء لا يتجزأ منه، فكذلك وجود الإمام       

إلى الفارق بين الهدايتين في أن المـراد لا يتخلـف عـن هدايـة الإمامـة،                 
فالإنسان يصل إلـى الهـدف إذا مـا شـملته           . وهي الإيصال إلى المطلوب   

م التكوينية بعكس الهداية التشريعية التي تقتصر علـى الإنـذار           هداية الإما 
  .وما خلا ذلك فكلاهما جزء من نظام التكوين. وإراءة الطريق

 
: يسجل السيد الطباطبائي في تتمة الـنص المـذكور آنفـاً      : الحيدري

<       فالإمامـة بحـسب    . يصاحبهوبالجملة فالإمام هادي يهدي بأمر ملكوتي
الباطن نحو ولاية للنـاس فـي أعمـالهم، وهـدايتها إيـصالها إيـاهم إلـى           
ــأمرِ االله دون مجــرد إراءة الطريــق الــذي هــو شــأن النبــي   المطلــوب ب

  .<والرسول
ثم ينتقل لإشارة لطيفة مفادها أن كل مؤمن يهدي إلـى االله تعـالى،              

: يكتـب مـستأنفاً  . نهض بها الإمامولكن ليس بهداية الأمر التكويني التي ي  
وكل مؤمن يهدي إلـى االله سـبحانه بالنـصح والموعظـة الحـسنة؛ قـال                >

وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيـضِلُّ اللَّـه مـن               : (تعالى
  ).٤: إبراهيم) (يشَاءُ ويهدِي من يشَاءُ

 هداية النبوة هي بمعنى إراءة الطريق ومن ثـم قـد            ومعنى ذلك أن  [
] يتخلّف المراد عنها، فتصير النتيجة هداية البعض وضلال البعض الآخـر          



  ١٠٧ ...................................................................الإمامة سنة إلهية مطردة 
وقَالَ الَّذِي آمن ياقَومِ اتَّبِعونِي أَهـدِكُم      : (وقال تعالى في مؤمن آل فرعون     

  .)١()٣٨: المؤمن) (سبِيلَ الرشَادِ
باطبائي أن الهدايـة بمعنـى إراءة الطريـق         يتضح من نص السيد الط    

وبيانه للناس ليست من اختصاصات النبي والرسـول، بـل هـي موجـودة            
لكل مؤمن، ولكن مع فارق حيث لا تصاحب العصمة هداية المؤمن فـي           

  .حين تقترن هداية النبي مع العصمة
أما الهداية بالأمر التكويني الذي لا يتخلّف، ويعنـي الإيـصال إلـى             

ب وسوق البشر إرادياً صوب الهدف، فهي تتمثل بالإمام ولا يقوم           المطلو
وهذه المسؤولية قد تجتمـع مـع الهدايـة التـشريعية بـشخص             . بها غيره 

  .واحد فيكون نبياً إماماً، وقد تفترق فيكون إماماً فقط
ولابد للإمام لكي يـنهض بهـذه المهمـة أن يقـف علـى ملكـوت                

 عـالم الملكـوت صـار ذا يقـين،          السماوات والأرض، فإذا ما انكشف له     
وإلاّ فمـن دون    . وتحقق فيه شرط آخر من شروط الإمامة التي مر ذكرها         

  .اليقين الثابت الذي لا يزول ولا يصير الإمام إماماً
هذه الخصلة تفضي تلقائياً إلى علـم الإمـام فيمـا يقـوم عليـه مـن          

 لا يترتب   سنخية خاصة فالعلم على أقسام؛ علم يترتب عليه الأثر، وآخر         
وما يشير إليـه قولـه      . والعلم الموجود عند الإمام لا ينفك عنه الأثر       . عليه

                                                 
  .٢٧٢، ص١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ الـسماواتِ والأَرضِ ولِيكُـون مِـن           : (تعالى
وقِنِينأن إبراهيم الخليل عليه السلام أُعطي نحو علم وضـرباً مـن             )١()الْم 

ك عن اليقين المترتب عليه؛ أي عن تلـك الدرجـة العاليـة             الإدراك لا ينف  
والترابط الذي تحكيه الآيـة بظاهرهـا       . من الإيمان التي تترتب على العلم     

أن إراءة الملكوت مقدمة لإفاضة اليقين، وبه يتبين أن اليقين لا ينفك عن             
  .مشاهدة الملكوت

 وأحد نتـائج ذلـك أن العلـم الموجـود عنـد الإمـام يختلـف عـن                 
هنـاك علـم عنـد النـاس بمختلـف          . الموجود عندي وعند عموم الناس    

فئاتهم ومراتبهم العلمية، بيد أن هذا العلم قد يترتّب عليه الأثـر الإيمـاني     
  .وقد لا يترتّب عليه

 





 

فعنـدما نقـول    . أريد أن أبين فقط مسألة ترتبط بالمقولة      : الحيدري
إن هذا العلم هو من نحو آخر، إنّما نريد أن نـشير إلـى حقيقـة يـذكرها                 

                                                 
  .٧٥: الأنعام) ١(
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لـذلك يقـول االله     . ير إلـى أن لهـذا العـالم شـهادة وغيبـاً           القرآن حين يش  

ــشَّهادةِ: (ســبحانه ــبِ وال ــالِمِ الْغَي اتِ : ( وأيــضاً)١()عاومــس ــك ال ــهِ ملْ لِلَّ
ومنـه يظهـر أن     . )٣()ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والأَرضِ   : ( وأيضاً )٢()والأَرضِ

 نحسه بالحواس الخمسة، ولها     للسماوات والأرض ظاهراً وهو هذا الذي     
أي وجه آخر وحقيقة أخرى يقف عليـه        < غيب>باطن وبتعبير القرآن لها     

. الإنسان، وهو الذي يسميه القرآن بالملكوت، فملكوت الشيء إذن باطنه         
ومن يرى الوجه الباطن للأشياء لا يساوره الشك ويحصل له يقـين بـاالله              

  .سبحانه
هِرا مِن الْحياةِ الدنْيا وهم عن الآخِـرةِ هـم      يعلَمون ظَا : (يقول تعالى 

فللدنيا ظاهر هو هذا الذي نراه بحواسنا وبأدواتنا، ولها باطن          . )٤()غَافِلُون
وبالجملـة فالإمـام    >: <الميـزان >لهذا يكتب السيد الطباطبـائي فـي        . أيضاً

مكـشوفاً  >: وما معنى ذلك؟ يجيب نـصاً     . <يجب أن يكون إنساناً ذا يقين     
مرة أخرى ما معنى مكشوف له عـالم الملكـوت؟          . )٥(<له عالم الملكوت  

                                                 
  .٧٣: الأنعام) ١(
  .١٢٠: المائدة) ٢(
  .١٢٣: هود) ٣(
  .٧: الروم) ٤(
  .٢٧٣، ص١، جالميزان في تفسير القرآن) ٥(
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ذكرنا أن الملكوت هو الوجه الباطن مـن وجهـي هـذا العـالم، وبالتـالي                
هناك ملازمة بين من يرى عالم الملكوت وبين حصول اليقين كما يقول            

 والأَرضِ ولِيكُـون مِـن      وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ الـسماواتِ     : (تعالى
وقِنِينالْم.(  

فالإنسان العادي يرى هذا العالم بوجهه الظاهر، وقـد يكـون ذلـك             
أمـا  . )١()وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم   : (سبباً لإيمانه باالله وقد لا يكون     

الة؛ الذي ينكشف له الوجه الآخر وينفتح عليه فسيحصل له اليقين لا مح           
لأن الانكشاف ورؤية الملكوت مقدمة لليقـين، كمـا أن اليقـين نفـسه لا               

كَلاَّ لَو تَعلَمـون    : (ينفك عن مشاهدة الملكوت، كما هو ظاهر قوله تعالى        
  .)٢()لَتَرون الْجحِيم * عِلْم الْيقِينِ

يقول القرآن الكريم في وصف حال رسول االله صلّى االله عليه وآلـه        
فلم يحصل العلم للنبي  . )٣()لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى     : (معراجعند ال 

الأعظم في المعراج وحسب، بل رأى آيات الحق سبحانه وكانـت تلـك              
  .الرؤيا منشأ لحصول اليقين، وذاك يقين لا ينفك عن تلك الرؤية

 أثنـاء بحـث علـم       - كما تفضلتم  -سنعود إلى هذه المسألة مجدداً      

                                                 
  .١٤: النمل) ١(
  .٦-٥: التكاثر) ٢(
  .١٨: النجم) ٣(
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ام لننظر فيما إذا كان هذا العلم من العلوم المتداولة أم هو سنخ آخـر               الإم

  من العلم؟









 
بديهي لا يقتصر هذا العلم على الإمـام وحـده، بـل هـو             : الحيدري

  .موجود عند النبي قبل ذلك أيضاً
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  أو لنقل كيف نعممها كسنّة إلهية؟: الحيدري
 

ن النبـوة سـنّة إلهيـة، بمعنـى أن االله     نحـن نعلـم علـى أ      : الحيدري
سبحانه جعل جزءاً من نظام التكـوين أن يكـون هنـاك وحـي ونبـوات                
ورسالات، ومن ثم أضحت النبوة ضرورة في التصميم الوجـودي لعـالم             

هل تعد الإمامة سنّة إلهيـة أيـضاً     : وجوهر السؤال الذي أثرتموه   . التكوين
  أم لا؟

 





 
ثم شواهد قرآنية متعددة تثبت أن الإمامة جزء من نظـام           : الحيدري

اماً كما هي النبـوة، أولهـا طلـب إبـراهيم           التكوين الإلهي لهداية البشر تم    
قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ     : (عليه السلام نفسه كما تحكي ذلك الآية الكريمة       

  دِي الظَّالِمِينهنَالُ عفعندما انتهى إبراهيم الخليل عليه السلام إلى هذا        ). ي
ي رواية دالّـة عـن      وف. المقام العالي الرفيع؛ مقام الإمامة تراه طلبها لذريته       

: فمن عظمها فـي عـين إبـراهيم، قـال         >: الإمام الصادق قوله عليه السلام    
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)         ـدِي الظَّـالِمِينهنَالُ عتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنأي طلبهـا لذريتـه    . )١(<)قَالَ و .
والقرآن لم يرد على إبراهيم عندما طلـب الإمامـة لذريتـه أن هـذا مقـام                 

  .ل أقر الطلب ولكنه استثنى الظالم منهمخاصّ يختص به وحده، ب
قَالَ لاَ : (من المفيد أن نشير إلى أن هذه الآية وبالأخص قوله تعالى       

دِي الظَّالِمِينهنَالُ عهي واحدة من الأدلة المطلقة لإثبات العصمة) ي.  
والقرآن ليس كتاباً كبقية الكتب بحيـث إذا رفـض أمـراً أو مقولـةً               

ب أن العهدة على مدعيها، بل يناقش الرفض مباشـرة          يتركها هكذا من با   
وحيث إنّه أقر طلب إبـراهيم هـذا المقـام          . ولا يترك الأمور على علاتها    

لذريته، وأقره على ذلك مستثنياً الظالم فذلك يعني أن الإمامة سـنّة إلهيـة              
  .جارية

  .)٢()ومٍ هادٍإِنَّما أَنْتَ منذِر ولِكُلِّ قَ: (الشاهد الثاني قوله تعالى
فالآية مطلقة وهي تفيد أن ما من قـوم إلاّ وجعـل االله لهـم هدايـة                 
الإمامة، وإذا ما اعترض مستفهم أن الهداية التي تعنيها الآية هـي الهدايـة              

إذ الإنذار وظيفة الأنبياء، والنبـوة سـنّة        ) إِنَّما أَنْتَ منذِر  (التشريعية بقرينة   
نذار وظيفة الأنبياء والآية تتحدث عن الهدايـة     إلهية عامة، فالجواب أن الإ    

                                                 
، ٢، كتاب الحجة، بـاب طبقـات الأنبيـاء والرسـل، ح           ١ ج الأصول من الكافي،  ) ١(

  .١٧٥ص
  .٧: الرعد) ٢(
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لذلك جاء فـي  . إلى جواره، حيث قرنت بين وظيفة النبوة ووظيفة الإمامة    
هنا هـو الإمـام     < هاد>رواياتنا كما سنشير لذلك مفصلاً، أن المقصود من         

، أي أنها شخّـصت هـذا       )١(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام       

                                                 
، )إِنَّما أَنْتَ منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ(عن النبي صلّى االله عليه وآله في قوله سبحانه        ) ١(

ن عليه السلام في الآية     وعن الإمام أمير المؤمني   . <أنا المنذر وعلي الهادي   >: قال
وعلى نحو القاعدة العامة    . <فرسول االله المنذر وأنا الهادي إلى ما جاء به        >: ذاتها

رسول االله صلّى االله عليه وآله المنذر، ولكلّ        >: جاء عن الباقر عليه السلام، قوله     
وكـذلك عـن الإمـام جعفـر     . <نبـي االله  ] بـه [زمان منّا هاد يهديهم إلى ما جـاء         

المنذر رسول االله، وعلي الهادي، وفي كل وقـت وزمـان           >: ليه السلام الصادق ع 
  .<إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول االله صلّى االله عليه وآله

، ٥، في ظلال الآية السابعة من سورة الرعد، ح      ١ ج البرهان في تفسير القرآن،   : ينظر
  .٢٨٠، ص٩و٤ و٧و

يعة وحدها، بل له مصاديق واضـحة       على أن هذا المعنى لا يقتصر على مصادر الش        
 بسنده عن عباد بن عبد      مستدرك الصحيحين في مصادر السنّة، من ذلك ما في        
رسول االله صلّى االله عليه وآله المنذر وأنـا         >: االله الأسدي، عن علي عليه السلام     

مـستدرك  : ينظـر : هـذا حـديث صـحيح الإسـناد    : ، حيث قال الحـاكم  <الهادي
  .لصحابة، كتاب علي إمام البررة كتاب معرفة االصحيحين،

، والهيثمـي فـي   )٤٤٤٣باب سورة الرعد، ح  (كنز العمال كما ذكره أيضاً المتّقي في      
: كما ذكره الطبري في تفسيره، بقوله). ، باب سورة الرعدمجمع الزوائد(مجمعه 

له يده علـى    وضع صلّى االله عليه وآ    ) إِنَّما أَنْتَ منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ     (لما نزلت   >
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  .)١( الذي تحدثت عنه الآية في مقام الإمامة)الهدائي(الموقع 
حيث جاء في أصول الكافي عن الإمـام      : الشاهد الثالث وهو روائي   
أبى االله أن يجري الأشياء إلاّ بأسباب،       >: جعفر الصادق قوله عليه السلام    

فجعل لكل شيء سبباً، وجعل لكل سبب شـرحاً، وجعـل لكـل شـرح               
عرفه من عرفه وجهله من جهلـه ذاك        علماً، وجعل لكل علم باباً ناطقاً       

  .)٢(<رسول االله صلّى االله عليه وآله ونحن
وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن الإمامة ليست أمراً اعتبارياً، بل           

فاالله يجـري الأشـياء بأسـبابها، فالنظـام إذن          . هي جزء من نظام التكوين    
  .نظام تكوين، والنبوة والإمامة مجعولان في نظام التكوين

                                                                                                                   
أنا المنذر، ولكل قوم هاديٍ، وأومأ بيده إلـى منكـب علـي عليـه               : صدره، فقال 
 تفسير الطبري،. <أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي: السلام، فقال

  .٢٠١٦١سورة الرعد، ح
في نص للإمام الصادق يشير إلى الدور الهدائي للإمامة ودوامه في كل عـصر،              ) ١(

المنـذر رسـول االله صـلّى االله        >: ى الآية ذاتها، حيث يقول عليه السلام      استناداً إل 
، )ولِكُلِّ قَـومٍ هـادٍ    : (عليه وآله، والهادي أمير المؤمنين عليهم السلام، وهو قوله        

فهو رد على من أنكر أن في كـل عـصر وزمـان             . في كل زمان إمام هدى مبين     
، في ٢حالبرهان في تفسير القرآن، : ينظر. <إماماً، وأنه لا تخلو الأرض من حجة
  .٢٨١، ص١١ظلّ الآية السابعة من سورة الرعد، ح

  .١٨٣، ص٧، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام، ح١جالأصول من الكافي، ) ٢(



  بحث حول الإمامة............................................................................................ ١١٦

ما مررنا عليهـا فـي             ثمشواهد نقلية أخرى من القرآن والروايات رب 
  .ثنايا المحاورات الآتية إن شاء االله


 

بل له هنا جولات وصولات، يكفي مـن ذلـك أن نـشير             : الحيدري
بحوث القرآنية والكلاميـة،  إلى ما انتهت إليه البحوث العقلية مضافاً إلى ال      

فـإن لـم   . من أن النبي صلّى االله عليه وآله أفضل الأنبياء جميعاً بلا ريـب         
يكن له مقام الإمامة، لما أمكن أن يكون أفضلهم علـى الإطـلاق، وإنمـا               

وهـذا خـلاف الأدلّـة      . كان أفضل من جهة وغير أفضل من جهة أخـرى         
 ـ  . العقلية والنقلية الثابتـة عنـدنا      ت أن الإمامـة ليـست مختـصة        وبهـذا يثب

بإبراهيم عليه السلام وحده، بل هي سارية في عقبه وذريته وجاريـة فـي          
  .عصرنا الحاضر أيضاً

استخلص مما مر أن الأدلّة العقلية والنقلية تتظافر لإثبات أن          : كسار
قانون عام وسنّة مطّردة، والسنن الإلهية لا تتخلّـف ولا تتعطّـل بـل هـي                

  .جارية أبداً
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 أردنــا أن نقــف علــى مــستلزمات هــذا الموقــع إذا مــا: الحيــدري

الأساسي في نظام الوجود فلابد أن نرجع إلى القرآن الكريم مرة أخـرى،             
وإلى الروايات الواردة عن رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وأئمـة أهـل                 
البيت عليهم السلام، كما لا يخفـى أن القواعـد العقليـة غيـر بعيـدة فـي               

واب، بل هي تعـين عليـه كمـا ثبـت ذلـك فـي           معطياتها عن مضمار الج   
  :وبشأن المستلزمات يمكن أن نجملها في خطوط أساسية هي. مظانّة

أولاًك إن الإمامة لابد أن تكون منصوصة من قبل االله سـبحانه إمـا              
  .مباشرة أو بالواسطة

وسنبين فيما بعد،   . لابد أن يكون الإمام معصوماً بعصمة إلهية      : ثانياً
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  .لعصمة وحدودهاالمراد من ا
حيث ترتبط هذه الهداية بالإنسان، فمـا دام الإنـسان موجـوداً        : ثالثاً

على وجه الأرض، فلا يمكن أن تخلو عن إمـام حـق إلـى أن يـرث االله                  
  .الأرض ومن عليها

لابد أن يكون هذا الإمام لكي تحـصل عنـده هـذه العـصمة              : رابعاً
بـشرية إلـى االله، لابـد وأن        ويقوم بهذا الدور القيادي الكبير فـي إمامـة ال         

  .يكون مؤيداً من عند االله مسدداً بتسديد إلهي، كما سنوضح ذلك مفصلاً
إن الإمام الذي يريد أن ينهض بهذه المهمة الأساسية لابـد           : خامساً

أن تكون أعمال العباد غير محجوبة عنـه، وإلاّ لـو كانـت محجوبـة عـن           
  .الطريق القويمعلمه لما أمكنه أن يهديها سواء السبيل و

يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور           : سادساً
  .معاشهم ومعادهم لكي يتسق ذلك مع دوره الوجودي الشامل

لابد أن يكون الإمام أفضل من على وجه الأرض في زمانـه            : سابعاً
كي يتأتّى له الاضطلاع بأداء مسؤوليته، وأنه يستحيل أن يوجد من يفوقه            

  .ي فضائل النفوسف
. هذه هي المسائل الأساسـية التـي ينبغـي أن تُبحـث فـي الإمامـة               

وللتدليل على أهميتها الفائقة نقتبس من السيد الطباطبائي رحمه االله قوله           
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  .)١(<فهذه سبعة مسائل هي أُمهات مسائل الإمامة>: في التعليق عليها
بديهي هناك مـسائل وبحـوث فرعيـة أخـرى تترتـب علـى هـذه            

  .صول السبعة، سنمر على بعضها حيثما كان ذلك مناسباً من الحوارالأ
 











 

مامـة  ثم جدل كثير بين فرق المسلمين فيما إذا كانت الإ         : الحيدري
ومـا نعنيـه بـالنص أن االله سـبحانه          . بالنص أم بالشورى وما سوى ذلـك      

ينص على إمامة شخص معين باسمه الخاص إما مباشـرة وإمـا بواسـطة              
  .من نصّ عليه الحق سبحانه

عندما نأتي إلى رسول االله صلّى االله عليه وآله فهو منـصوص عليـه          

                                                 
  .٢٧٥، ص١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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هـو الَّـذِي بعـثَ فِـي الأُميـين          (،  )١()محمد رسولُ اللَّهِ  : (مباشرة وبالاسم 
 مولاً مِنْهسفرض المولى سبحانه أن نأخذ منه ما يأتينا بـه، لأنـه             . )٢()ر ثم

وما آتَـاكُم الرسـولُ   (،  )٣()إِن هو إِلاَّ وحي يوحى     * وما ينْطِق عن الْهوى   (
  .)٤()هوافَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَ

أما بشأن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم منصوص علـيهم مـن             
ولكن ليس مباشرة بل من قبـل مـن نـص االله عليـه وهـو                . قبل االله أيضاً  

  .رسول االله صلّى االله عليه وآله
والصيغة الميـسرة للاسـتدلال أن االله أمرنـا أن نأخـذ مـا أتانـا بـه                  

على علي بـن أبـي طالـب        الرسول، والرسول نصّ في حديث غدير خم        
مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي          >: عليه السلام، بقوله صلّى االله عليه وآلـه       

 إذن الإمام علي منصوص عليه من قبل االله ولكن بواسطة البيان    .)٥(<مولاه
                                                 

  .٢٩: الفتح) ١(
  .٢: الجمعة) ٢(
  .٤-٣: النجم) ٣(
  .٧: الحشر) ٤(
ديث وأسانيده هي من الكثرة، بحيث بلـغ رتبـة التـواتر، نكتفـي     طرق هذا الح  ) ٥(

نفحـات الأزهـار فـي خلاصـة عبقـات          : بذكر بعض أهم المصادر التي تناولته     
فـضائل  ،  ٩-٦ هــ، المجلـدات      ١٤١٤، السيد علي الحـسيني الميلانـي،        الأنوار

، حيـث تـوفّر علـى ضـبط     ٤٥٩-٤١٥، ص ١، ج الخمسة مـن الـصحاح الـستة      
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  .الذي جاء عن النبي
وهكذا نخلص إلى أن المراد من النص، هو أن يـنصَّ علـى إمامـة           

 مـن قبـل االله كمـا فـي النبـوة، أو             شخص بخصوصه وباسمه إما مباشرة    
  .بواسطة كما في أئمة أهل البيت عليهم السلام





 
نحن نطرق قضية الإمامة بنحـو العمـوم تـارة، ونطرقهـا            : ريالحيد

والنحـو الخـاص هـو أن       . أي أمامنا بحثان  . بنحو الخصوص تارة أخرى   
نبحث عن النص الوارد على كل فرد فرد من أئمـة أهـل البيـت، ولكـن                 

هـل الإمامـة   : فيما يرتبط بالبحث العام، فإن السؤال الأساسي للبحث، هو  
  الشورى وغير ذلك؟بالتعيين الإلهي أم ب

ففي النبوة بحثان   . من الممكن مقاربة المسألة بمنهجية بحث النبوة      
هل : سؤال البحث العام. هما بحث عن النبوة العامة وبحث النبوة الخاصة     

تحتاج البشرية إلى الارتباط بالسماء من خلال شخص معين أم لا، بغضّ         
                                                                                                                   

الغدير في الكتاب والـسنّة     يق له من مختلف مصادر أهل السنّة،        الحديث والتوث 
 هــ،   ١٣٦٩، مطبعة الحيـدري،     ٤ الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني، ط      والأدب،

  . حيث تقع هذه الموسوعة في أحد عشر مجلداً
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 ـ          وة العامـة أن البـشرية      النظر عمن يكون النبي؟ فإذا ما ثبت في مجال النب

مـن هـو هـذا      : تحتاج إلى نبي، ننتقل عندئذ إلى البحث الثاني، وسـؤاله         
  النبي؟

المنهج ذاته ينطبق على الإمامة التي يقسم البحث فيهـا أيـضاً إلـى              
ومـادام بحثنـا يـدور الآن عـن الإمامـة،           . الإمامة العامة والإمامة الخاصـة    

نص من االله أم لا؟ ألفـت النظـر         هل تحتاج الإمامة إلى     : فسيكون السؤال 
مجدداً إلى أن النص لا يكون بالمباشرة ضـرورةً، بـل يمكـن أن يكـون                

  .بالواسطة
كما علينا أن نتذكّر المقـدمات التـي مـرت معنـا فـي المحـاورات            

فعندما نتحدث عن الإمامة لا نعني منها بعدها الـسياسي وقـضية         . السابقة
باشـرة كمـا يفعـل ذلـك بعـض          نظام الحكم لكي تـصرف إلـى الأمـة م         

. بـل نعنـي بهـا أولاً وبالـذات بعـدها التكـويني            . الاجتهادات الإسـلامية  
هل ينبغي للإمامة أن يعهد     : وعندئذ يكتسب السؤال السابق الصيغة التالية     

  بها إلى البشر أنفسهم لكي ينتخبوها بالشورى مثلاً؟
ئلة مثل هل   أجل، عندما ننتقل إلى الإمامة الخاصة فيما تثيره من أس         

نُص على إمامة علي بن أبي طالب؟ وعلى إمامة الحسن والحسين أم لا؟             
  .فعندئذ نحتاج إلى عرض النصوص ومناقشة دلالالتها
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أشرنا في المقـدمات التأسيـسية للبحـث أننـا لا نقـصد             : الحيدري

الـسياسي فـي الإمامـة يـأتي تاليـاً للبعـد            بالإمامة الـسياسية، وإن البعـد       



  ١٢٥ ..............................................................لوازم الإمامة كسنّة وجودية 
على أن البعد السياسي نفسه ينطوي في النظرية الإماميـة علـى            . التكويني

وفـي الطـور    . عـصر الغيبـة   : عصر وجود الأئمة، والثـاني    : طورين؛ الأول 
الثاني هناك اجتهادات متعددة في البعـد الـسياسي لنظريـة الحكـم لـسنا         

  .)١(بصددها الآن
نهمل أهمية البعد السياسي وقيادة الأمة وقضية نظـام         ومن دون أن    

السياسة والحكم وبالأخص في عصر الغيبة، فإن ما يعنينا في هذا الحوار            
هي الإمامة بعنوان كونها نظرية تكوينية، وبتعبيـر أدق جـزءاً داخـلاً فـي               
نظام التكوين، عهدت فيه إلى الإمام مهام أساسية منها إيصال كل إنـسان             

ستحقه من الكمالات المطلوبة، مع مـا يمليـه هـذا الموقـع مـن               إلى ما ي  
ضرورة أن يكون الإمـام مطلعـاً علـى الكمـالات الوجوديـة وعلـى كـل                 
درجات الوجود، مطلعاً بالكامـل علـى الحـق والباطـل، وعلـى الـشؤون            

  .البشرية في المعاش والمعاد وغير ذلك مما مر آنفاً
هـل بمقـدور    : لإمامـة، هـو   والسؤال الذي يميله الطـرح القرآنـي ل       

البشرية أن تشخّص بدءاً من هو الإمام بما يتـوفّر عليـه مـن مـستلزمات                
  يتطلبها دوره الخطير؟

                                                 
نظام الحكم والإدارة في الإسلام، محمد مهدي شمس        : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

نظريات (نظريه هاى دولت در فقه شيعه .  هـ١٤١٣قافة، قم، ، دار الث٣الدين، ط
  .١٩٩٧، محسن كديور، طهران، )الدولة في الفقه الشيعي



  بحث حول الإمامة............................................................................................ ١٢٦

. مرة أخرى نستطيع أن نقارب المسألة بما هو عليه الحال في النبوة           
فهل يمكن للبشرية أن تشخّص بدءاً بأن هذا الإنسان نبي وهذا غير نبي؟        

 ليست من اختيار البشر، بـل هـي بجعـل واختيـار             لا نقاش في أن النبوة    
فهذه المهمة لم تعهد إلى     . )١()اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه    (ونص إلهي   

البشرية، على اعتبار أن ما لديها من وسائل المعرفـة الحـسية والعقليـة لا     
  .تؤهلها إلى معرفة أن هذا الشخص يمكنه الارتباط بالسماء وذاك لا

فالنبي الذي يرتبط بالسماء ينطوي على مجموعة من الاستعدادات         
والبـشر لا   . والقابليات هـي التـي تؤهلـه للنبـوة وتلقـي الـوحي الإلهـي              

يحيطون عادة بمعرفة مثل هذا الإنسان الذي يقع عليه الاختيار مـن قبـل              
  .االله سبحانه

والآن إذا ما قلنا إن بمقدور البـشر تـشخيص مـن يـستحق موقـع                
وإذ لم نستطع ذلك، فهم عاجزون      . نبوة، فسنلتزم بذلك في الإمامة أيضاً     ال

في الإمامة أيضاً؛ لأن الإمامـة تحتـاج هـي الأخـرى إلـى مجموعـة مـن                  
القابليات والمستلزمات التي تهيئ صـاحبها لأن يكـون إمامـاً فـي قافلـة               

  .السير إلى االله
 



                                                 
  .١٢٤: الأنعام) ١(
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أدلّ الأدلة القرآنية على نظرية التعيـين والجعـل الإلهـي           : الحيدري

إِنِّـي جاعِلُـك    وإِذْ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَـأَتَمهن قَـالَ          : (قوله تعالى 
فهي تدل بوضوح بأن الإمامة ليست بانتخاب البشر، بل هي           )لِلنَّاسِ إِماما 

  .جعل من االله سبحانه
وهذا الأمر يتأكد أكثر على ضوء المقدمات التي تمت الإشارة إليها           
من أن الإمامة درجة وجودية يحصل عليها الإنسان بعد اجتيـاز درجـات             

إبراهيم الخليل نراه قد قطع أشواطاً كثيرة فـي         ففي قضية   . وجودية كثيرة 
  .سيره التكاملي إلى االله، ثم استحق الإمامة بعد ذلك

وثم إشارة أيضاً إلى تعاقب الأشواط على المسار التكاملي في الآية           
تِنَـا  وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صَـبروا وكَـانُوا بِآيا             : (الكريمة
وقِنُونيبلـغ             ). ي يصبر، ثم فلكي يصل الإمام إلى موقعه لابد أن يبتلى، ثم

ومعرفة هذه الدرجات الوجودية والـسير      . اليقين، وعندها يستحق الإمامة   
التكاملي على حقيقته لا تتأتى للإنسان العادي ليستطيع أن يعين بأن هـذا      

  . سبحانهبل هو أمر بعهدة االله. إمام وهذا ليس بإمام
وإذا ما عدنا إلى الآية الأولى التي تتحدث عـن اسـتمرارية الإمامـة         
وأنها ممتدة في الوجود كسنّة إلهية مطّردة، نلمـس فيهـا مـا يؤكـد أنّهـا                 

، )قَالَ ومِن ذُريتِي  : (فقد طلبها إبراهيم الخليل لذريته    . خارج اختيار البشر  
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قَالَ لاَ ينَالُ   ( كان منهم ظالماً     وجاءه الجواب أنها ممتدة في عقبه خلا من       
 دِي الظَّالِمِينهوهي صريحة في أن الإمامة عهد االله مع الإمام وليـست           ) ع
لا ينـال   >: ومن ثم فهي ليست بيعة وشـورى، فلـو قـال          . عهد الناس معه  

لكان يمكن أن تكون عهداً بين الناس والإمام، أمـا وإنهـا نـسبت              < العهد
ففي ذلك دلالة على الطابع الإلهـي لهـذا المقـام،           < عهدي>العهد إلى االله    

  .فهو الذي يجعله، وعن طريقه يأتي النص ليشير إلى المجعول به
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لقد آمنا بأن الإنسان بدأ من موقع معين، ولما لـم يكـن             : الحيدري
الإنسان قد خلق للبقاء في هذا الموقع، وإنّما له هـدف لابـد وأن ينتهـي               
. إليه؛ وأن يطوي مسيره إلى االله سبحانه، فهـو إذن يحتـاج إلـى الهدايـة               

  .وهذه هي فلسفة الوحي
إن الإنسان مزود بحسب إمكاناته ووسائله الحسية والعقلية بوسائل         

وإذا ما أردنا أن نستثني بعض الأدوات الخاصة في المعرفة فإن           . للمعرفة



  ١٣٣ ......................................................................دوام الإمامة وشمولها 
الوسائل الأساسية العامة التي يملكها الإنسان في المعرفة تتمثّـل بـالحس            

لـى التعقـل    فالبشر مزودون بنحو عام بالحواس أولاً، وبالقدرة ع       . والعقل
وهــذه الأدوات لا تؤهــل الإنــسان لأن . والإدراك وممارســة الفكــر ثانيــاً

يتعرف على الهدف الذي وجد من أجله لو ترك وحده، كما أنها لا تعنيه           
  .لمعرفة الطريق الذي يوصل إلى ذلك الهدف

من هنا كانت رسالة الأديـان وفلـسفة بعـث النبـوات أن تـشخص        
، وأن تعين له ثانياً أقرب الطـرق الموصـلة    الهدف المطلوب للإنسان أولاً   

علـى هـذا    . إلى ذلك الهدف الذي يعبر عنه القـرآن بالـصراط المـستقيم           
الخط زُود الإنسان بهدايات ثلاث، هي هداية الفطرة، والهداية التشريعية،          

  .والهداية التكوينية، وهي هداية الإيصال إلى المطلوب
هـل همـا    : تين الأولى والثانية، هو   والسؤال فيما يرتبط بشأن الهداي    

منقطعتان أم دائمتان متواصلتان مع وجود الإنسان؟ من الثابت أن الهدايـة          
 اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس     تَفِطْر(الفطرية هي تعبير عن سنّة من السنن الإلهية         

لتبـديل ولا   والـسنن الإلهيـة غيـر قابلـة ل        . )١()علَيها لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ     
  .التحويل

وكذلك الحال عندما ننتقل إلى الهداية الثانية، هداية الوحي، هداية          
وإنمـا  . السماء؛ الهداية التشريعية، فهي الأخرى متصلة إلى قيـام الـساعة          

                                                 
  .٣٠: الروم) ١(
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يقع البحث بين علمائنا أنها إذا كانت متصلة فلماذا خُتمت بالنبي الخـاتم         
  محمد صلّى االله عليه وآله؟

ب عنه فلسفة ختم الدين ولماذا صار الـدين الإسـلامي           هذا ما تجي  
ملخص ما ذكروه أن الإسلام جاء بما       . خاتماً للأديان، ولا يتلوه دين آخر     
فمهما تكاملت البشرية فـي درجـات   . يحتاج إليه البشر حتّى قيام الساعة     

سيرها المادي والمعنوي فإنها لا تصل إلى موقـع تتجـاوز فيـه معطيـات          
ي، ومـا تحتاجـه هـي فـي الـساحة التـي يـنهض الـدين                 الدين الإسـلام  
  .)١(بمسؤولية ملئها

وإلاّ لو كان الحـق سـبحانه يعلـم أن البـشرية تـصل فـي سـيرها                  
التكاملي المادي أو المعنوي إلى مرحلة تتجاوز المعطيات التي جـاء بهـا      
الإسلام، فإن قانون الهداية التشريعية الذي كتبـه االله علـى نفـسه، يملـي               

هذا المعنـى واضـح جـداً       . أن يبعث االله نبياً جديداً بشريعة جديدة      بذاته  
ففي أوائل سورة البقرة يتحدث القرآن عن قصة آدم واقترابـه           . في القرآن 

فَتَلَقَّـى آدم مِـن ربـهِ       (من الشجرة بعد أن نهاه االله عنها، ثـم توبتـه عليـه              

                                                 
ينظر بعض ما قدمه الفكر الإسلامي المعاصر من اجتهادات على هذا الـصعيد،             ) ١(

لطباطبائي والشيخ مطهري، من خلال أعمال محمد إقبال والسيد الصدر والسيد ا
خالد توفيـق،   فلسفة النبوة الخاتمة واجتهادات في الفكر الإسلامي،        : في مقال 

  . هـ، طهران، مؤسسة الفكر الإسلامي١٤١٥، رجب ١٧٤مجلة الوحدة، العدد 



  ١٣٥ ......................................................................دوام الإمامة وشمولها 

قُلْنَـا  : (ي النـداء القرآنـي لنـيص      ؛ بعد ذلك كلّه يأت    )١()كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ  
                ففَـلاَ خَـو ايـده تَبِـع نى فَمدمِنِّي ه نَّكُمأْتِيا يا فَإِممِيعا جبِطُوا مِنْهاه

   زَنُونحي ملاَ هو هِملَيى   : (ومحل الشاهد . )٢()عدمِنِّي ه نَّكُمأْتِيا يوفيه ) فَإِم
 أن يهدي هذه القافلة إلـى شـاطئ الأمـن           أن االله سبحانه كتب على نفسه     
فإذا ما كانت البشرية يمكن أن تصل إلـى         . الإلهي، ومرافئ القرب الرباني   

درجة تتخطى فيها الدين الإسلامي، فـإن االله سـبحانه كـان سـيبعث لهـا                
بدين جديد وشريعة جديدة بمقتضى مـا كتبـه علـى نفـسه مـن هدايـة                 

ني أن البـشرية مهمـا تكاملـت لا         البشرية، وحيث إنّه لم يبعث فذلك يع      
  .تستطيع أن تتخطى معطيات الدين الإسلامي الحنيف

فالهداية الفطرية دائمة وهي تلبي جزءاً من حاجـات البـشرية فـي             
الطريق إلى االله، والهداية التشريعية دائمة أيضاً باللحـاظ الـذي ذكـر مـن       

 ما تبلغه مـن     اكتناز الإسلام وانطوائه على قدرة مواكبة البشرية في أقصى        
تطلعات ترتبط بحاجتها إلى الدين، وكذلك الهداية التكوينية التي عهدت          

  .إلى الإمام دائمة أيضاً، لأنها سنّة والسنن الإلهية دائمة ليست منقطة
  .هذا هو التوجيه العقلي لدوام الهداية التي يضطلع بها الإمام

                                                 
  .٣٧: البقرة)١(
  .٣٨: البقرة) ٢(
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ا قرآنياً مـن الآيـة التليـدة ذاتهـا          أما الأدلة النقلية على ذلك، فنبدأه     
عندما طلب إبراهيم عليه السلام من االله سبحانه أن يديم الإمامة في عقبه             

. ؟ فلم يأته الجواب بالرد وأن الإمامة مختصة به وحـده )قَالَ ومِن ذُريتِي  (
فمن لم يكن ظالماً وكان حـائزاً       . بل أشارت الآية إلى مانع يتمثل بالظلم      

قَـالَ لاَ ينَـالُ عهـدِي       (لزمات الأخرى فهو يستحق هذا المقام       على المست 
الظَّالِمِين.(  

وعندما ننتقل إلى الأدلة الروائية الخاصة فهـي كثيـرة تـوفّر عليهـا              
  .أكتفي بالإشارة إلى بعضها< الكافي>كتاب الأصول من 

واالله ما ترك االله أرضاً منـذ       >: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال      
ض آدم عليه السلام إلاّ وفيها إمام يهتدى به إلى االله، وهو حجته على  قب

  .)١(<عباده، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجةٍ الله على عباده
الرواية صريحة جداً، والقضية ليست قيـادة سياسـية وإدارة حكـم،        

فما دام هنـاك إنـسان علـى الأرض، فهـو     . بل هي مرتبطة بنظام التكوين 
واعبد ربـك   (،  )وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ     (فه  مشدود إلى هد  

  قِينالْي كأْتِيتَّى يينبغي أن يخط له المسار نحو القرب الإلهي، ويؤخذ         ) ح

                                                 
جـة،  ، كتاب الحجة، باب أن الأرض لا تخلـو مـن ح         ١جالأصول من الكافي،    ) ١(

  .١٧٩، ص٨ح
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ووظيفة الإمام هي إيصال الناس إلى القرب الإلهي،     . بيده إرادياً إلى الغاية   

  . الإنسان، وأن لا تخلو الأرض منه أبداًفلابد أن يقترن وجوده بوجود
لقــد ذكرنــا فيمــا ســلف أن الحاجــة إلــى الإمــام لا تقتــصر علــى 
الاضطلاع بدور الهداية وحده وحسب، إنّما الهداية واحدة مـن وظائفـه            

  .ومسؤولياته التي ينهض بها
من جهة أخرى عندما نطلّ على نظام الوجود نراه يأخذ الفيض من            

فلو رجعنا إلى مثـال     . ل صيغة معينة ووسائط محددة    االله سبحانه من خلا   
الماء والعطش لوجدنا أن بإمكان االله سبحانه أن يرفـع العطـش مـن دون      
واسطة ومن غير التوسل بوسيلة، بيد أن حكمته أبت إلاّ أن يجري الأمور       

فاالله جعل الماء هو السبيل لرفع العطش، وجعـل النـار الـسبيل             . بأسبابها
  .قلتحقيق الإحرا

وابتَغُـوا إِلَيـهِ    (وهكذا تّطرد هذه الحالـة لتكتـسب شـكل القاعـدة            
  .)١()الْوسِيلَةَ

إن االله سبحانه يعطي النظام الوجـودي الفـيض آنـاً بعـد آن، لأنـه                
هل يعطي االله الفيض من     : والسؤال. يحتاج إلى الفيض الإلهي في كلّ آن      

 ـ           ى الأدلـة العقليـة     خلال مسيرة معينة أم جعله مباشرة؟ عنـدما نرجـع إل
جاعِـلٌ فِـي    (وصريح الآيات القرآنية نجدها تثبت بصيغة قاطعـة حقيقـة           

                                                 
  .٣٥: المائدة) ١(
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  .؛ أي أنا أقوم بأعمالي من خلال خليفة)١()الأَرضِ خَلِيفَةً
وأرجو أن ننتبه جيداً إلى أن الآية لا تعنـي أن الإنـسان مـستخلّف               

 غايـة   في الأرض وحسب، بل هو خليفة االله في كل نظام الوجود، ولكن           
هي قيد  < في الأرض >هل لفظة   : بعبارة لغوية . ما هناك أن موقعه الأرض    

إن الآية لا تعنـي أن خلافـة        : الخليفة أم قيد الجعل؟ يقولون في الجواب      
فهو خليفة  . هذا المستخلف في الأرض فقط، وإنّما موقع وجوده الأرض        

هـذا  االله سواء لمن هم في الأرض أو غير الأرض؛ وغايـة مـا هنـاك أن                 
  .الموجود الخليفة هو سنخ موجودٍ يعيش في الأرض

 

 
بيـد أن   . إن الفيض الإلهـي يـصل إلـى الملائكـة أيـضاً           : الحيدري

هل يوصل االله إليهم الفيض مباشرة أم من خلال واسطة؟ ليست           : السؤال
لها الفيض مـن   الملائكة موجودات أرضية بل هي موجودات سماوية يص       

  .خلال الإنسان
 فـاالله هـو المعلّـم الأول        )٢()وعلَّم آدم الأَسـماءَ   : (يقول االله سبحانه  

                                                 
  .٣٠: البقرة) ١(
  .٣١: البقرة) ٢(
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ألم يكن االله بقـادر  .  أي أنبئ الملائكة)١()قَالَ يا آدم أَنْبِئْهم : (ثم قال . لآدم
إنّمـا أراد أن يبـين أن     . على أن ينبئ الملائكة؟ بديهي هو قادر على ذلك        

  .النظرية هي نظرية وسائط وأسباب
فهذه الآيات وثم آيات أخرى تريد أ ن تُثبـت حقيقـة مـا اقتـضته                

فكما أن العطـش لا يرتفـع   . الحكمة الإلهية من وجود الوسائل والأسباب   
فكذلك لا يدار نظـام الوجـود إلاّ مـن خـلال            . إلاّ من خلال شرب الماء    

  .ي بل هو موجود أرضيوليس هذا الخليفة موجوداً غير أرض. خليفة
منهـا مـا عـن أبـي     . إلى هذه الحقيقة تُشير مجموعة من الروايـات       

أتبقى الأرض بغيـر إمـام؟      >: قلت لأبي عبد االله عليه السلام     : حمزة، قال 
أي لانهـدمت وانخـسفت     . )٢(<لو بقيت الأرض بغير إمام لـساخت      : قال

  .بأهلها
عليه السلام،  وعن محمد بن الفضيل، عن الإمام أبي الحسن الرضا          

فإنّا نروي عن أبي : لا، قلت: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: قلت له>: قال
عبد االله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلاّ أن يسخط االله تعالى على               

                                                 
  .٣٣: البقرة) ١(
، كتاب الحجة، باب أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة،             ١، ج الأصول من الكافي  ) ٢(

  .١٧٩، ص١٠ح
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  .)١(<لا، لا تبقى إذاً لسخات: أهل الأرض أو على العباد، فقال
باد جيدون فأنا موجود، فالإمام لا يريد أن يقول إنّه إذا كان هناك ع         

بل يريد أن يقول إن هذا النظام يحتاج إلى وجـودي،         . وإلاّ فلا حاجة بي   
  .كما يحتاج رفع العطش إلى وجود الماء

ثمة روايات كثيرة تؤكّد هذا المعنى وتشير إلى أن الأرض لا تخلو            
 من حجة، وأن االله ما ترك أرضاً منذ قبض آدم عليه السلام إلاّ وفيها إمام              

  .)٢(يهتدى به إلى االله، وهو حجته على عباده
: عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد االله الصادق عليـه الـسلام، قـال              

  .)٣(<لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه>
وهذا معنى ما ذكره السيد الطباطبائ من أن الأرض لا تخلو وفيهـا             

  .الناس، عن إمام حق أبداً
تكلم في الهداية التكوينيـة، وهـي الإيـصال         والسبب في ذلك أننا ن    

فلو كان في الأرض إنـسان واحـد فقـط لكـان ينبغـي أن      . إلى المطلوب 
  .يكون له دليل وموصل إلى المطلوب

                                                 
  .١٧٩، ص١١المصدر السابق، ح) ١(
  .١٩، ص١٤، ح٢٣جبحار الأنوار، : ينظر) ٢(
تاب الحجة، باب أنّه لـو لـم يبـق فـي الأرض إلاّ              ، ك ١، ج الأصول من الكافي  ) ٣(

  .١٧٩، ص٢رجلان لكان أحدهما الحجة، ح
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ولكـن  . فيما يرتبط بالتأييد الإلهي هنـاك معـانٍ متعـددة         : الحيدري

عندما نتحدث عن التأييد كلازمة فذلك يعني أن الإمام مزود بقوة إضافية            
ل مثـال   إذا أردنا أن نقرب المسألة من خـلا       . يستطيع أن يؤدي بها مهمته    

فلنـا سـمع    . فيمكن أن نشير إلى ما نتمتع به أنا وأنت من مجموعة قوى           
ولو فقدنا حساً من هذه الحـواس       . وبصر وغير ذلك من الحواس الظاهرة     

وهذا ما تـشير إليـه القاعـدة    . لفقدنا تلك المعارف المرتبطة بذلك الحس   
ه أن  فمن يملك أربـع حـواس معنـا       . <من فقد حساً فقد علماً    >المعروفة  

لديه أربع قوى، فهـو يـستطيع أن يقـوم بـبعض الأعمـال ويعجـز عـن                  
  .النهوض بالأعمال التي ترتبط بالقوى التي يفقدهأ

وما ندعيه في هذا المضمار أن القرآن الكريم وروايات أئمـة أهـل             
البيت عليهم السلام تثبت الحقيقة التي نتحدث عنها من أن الأئمـة زُودوا     

ام بالمهمة التي تم إيكالها إليهم؛ هـذه القـوة هـي التـي              بقوة تؤهلهم للقي  
  .<روح القدس>تُعبر عنها الآيات والروايات بـ

هذه القوة القدسية التي نقـول إنّهـا موجـودة فـي الإمـام، أو روح                
القدس الذي أُيد به النبي صلّى االله عليـه وآلـه والأئمـة مـن بعـده، هـو                   
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  .التسديد الإلهي للنبوة والإمامة
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أود أن أنبه في البدء إلى أن الحـديث فـي هـذا الحـوار             : الحيدري
كما في المحاورات السابقة، عن الإمامة العامـة ولا ينـصب علـى             يجري  

  .شخص معين
أما بشأن التسديد الإلهي الذي يحظى به الإمام كقوة لازمة للإمامة،           
فإن هذا المعنى يمكن أن نستفيده من الآيـات المباركـة فـي أول سـورة           

الَ ربـك   وإِذْ قَ ـ : (يقول االله سبحانه  . البقرة، وهي تتحدث عن الاستخلاف    
لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فِيها من يفْـسِد فِيهـا              



  ١٤٥ ...................................................................الإمامة والتسديد الإلهي 
ويسفِك الدماءَ ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَـالَ إِنِّـي أَعلَـم مـا لاَ                

ونلَم١()تَع(.  
 بدء خلـق الإنـسان ولمـاذا خلقـه االله          تشير الآية المباركة إلى قصة    

سبحانه، فاالله يريد خليفة، ومن كان الملائكة لا يصلح لهذا الموقع ولهذه            
إِنِّي جاعِـلٌ فِـي     : (لهذا قال سبحانه  . المسؤولية في نظام الوجود الإمكاني    

  ).الأَرضِ خَلِيفَةً
. من المهم أن ننتبه إلى الحوار الذي يعكسه المشهد القرآني جيـداً           

فهناك الملائكة المقربون الذي يقومون بأدوارهم في نظام الوجـود وفـق            
. )٢()فَالْمدبراتِ أَمـرا  (النسق التدبيري القائم على قاعدة الأسباب والوسائط        

وقصة الاستخلاف عرضها المولى مع المدبرات أمراً، وذكر أنـه يريـد أن             
  .ةيجعل في الأرض خليفة وهؤلاء لا يصلحون للخلاف

لقد تصورت الملائكة أن االله يريد موجوداً يـسبح ويقـدس الحـق             
سبحانه وهم كانوا يفعلون ذلك؛ ومن ثم فإن التسبيح والتقديس تحصيل           

إِنِّي أَعلَم مـا    : (حاصل، فلم يوجد االله موجوداً آخر؟ جاء الجواب الإلهي        
ونلَملاَ تَع.(  

 الموقع، وأردف إيجاده وخلقـه      ثم اختار الحق آدم أو الإنسان لهذا      

                                                 
  .٣٠: البقرة) ١(
  .٥: النازعات) ٢(
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وهكذا جعل خصوصية الخليفـة فـي       ). وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها   : (بالتعليم
إن آدم الذي خلقه يـسبح ويقـدس        : فلم يقل االله سبحانه للملائكة    . العلم

  .إنّه يعلم ما لا تعلمون: بل قال. أفضل منكم
 بما هو عمـل، وإنّمـا       فليس المقصود هو العمل   . والعلم إمام العمل  

إِلَيهِ يصْعد الْكَلِم الطَّيـب والْعمـلُ       : (لذلك قالت الآية  . المقصود هو العلم  
هفَعري ١()الصَّالِح(.  

وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّهـا ثُـم عرضَـهم علَـى           (فالإمام إذن هو العلم     
م الخصائص التي امتـاز بهـا الإنـسان         وهذه النقطة تبين بأن أه    ) الْملاَئِكَةِ

عن باقي الموجودات أنه يعلم أشياء لا تعلمها حتى الملائكة، مـع أنهـم              
  ).فَالْمدبراتِ أَمرا(من المقربين الداخلين في التدبير الربوبي 

وهكذا تكون من أبـرز خـصائص المـستخلّف أنـه مـزود بعلـم لا                
 هو التسديد الذي وهـب للإنـسان        هذا. يحظى به حتى الملائكة المقربون    

  .كخليفةٍ، لكي ينهض بدور الخلافة الإلهية ويضطلع بمسؤولياتها
طبيعي لا تختص هذه الخلافة بالأرض وحدها بل تشمل كل نظـام            
الوجود الإمكاني، بيد أن ما يعنينا من البحث الزاويـة التـي تـرتبط بمحـل                

  .الحاجة، وهي الهداية التكوينية
 هي طبيعة المقدمات المشار إليها      - كما تفضّلتم  -خرى  من الأدلّة الأ  

                                                 
  .١٠: فاطر) ١(



  ١٤٧ ...................................................................الإمامة والتسديد الإلهي 
فمن حيث البناء المنطقي والتسلسل الذي يحكـم النـسق المنهجـي،            . آنفاً

يبدو من الواضح جداً أن هذا الذي يستعد لمثل هـذه المـسؤولية، وتعهـد            
إليه مهمة كبيرة كهذه في نظام الوجود، لابـد وأن يعطـى الإمكانـات التـي                

  .خلالها أداء هذه المهمة والنهوض بهذه الرسالة الوجوديةتستطيع من 
وعندما نرجع إلى الآيات نجدها تـشير إلـى هـذا التـسديد بتعبيـر        

  .نبدأ بالروايات لأنّها تمهد السبيل إلى فهم أفضل للآيات. خاص
 

 عـن   - يعني الإمام الباقر عليه السلام     -سألته  >: عن جابر الجعفي، قال   
: ، فقـال لـي    ]والعالم اصطلاح خاص في الروايات يراد به الإمام       [عالم  علم ال 

روح القـدس وروح    : يا جابر، إن فـي الأنبيـاء والأوصـياء خمـسة أرواح           
فبروح القـدس يـا جـابر       . الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة      

بعة يا جابر إن هذه الأر    : عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال         
  .)١(<أرواح يصيبها الحدثان، إلاّ روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب

أول ما يتضح من النص أن هذه القوة لا تختص بالأنبيـاء وحـدهم              
ولتوضيح المراد من هـذه القـوة يمكـن         . بل تمتد لتشمل الأوصياء أيضاً    

 للإنسان أن ينظر إلى نفسه، فكما هو يتمتع بقوة الإبصار والشم والـسمع            

                                                 
، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمـة،           ١، ج الأصول من الكافي  ) ١(

  .٢٧٢، ص٢ح
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والتعقل، فهناك قوة إضافية توجد عند النبي وعند ا لإمـام يـستطيع مـن               
: خلالها أن يتوفّر على هذه المعارف، وذلك العلم ا لذي تشير إليـه الآيـة          

فمن دون هذه القوة لا يستطيع النبـي والإمـام          ). وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها   (
  .أن يتحملا العلم الإلهي مباشرة

أن تعطي الطفل مثلاً شيئاً من المعارف التي تتجاوز قوته          إذا أردت   
الإدراكية فلا تستطيع ذلك لضعف قوة التعقـل لديـه وانخفـاض قابليتـه              
الذهنية، ولكن عندما تنمو لديه قوة التفكير والإدراك فيمكنك أن تعطيـه            

  .جملة من المعارف
هـل  وفي المعصوم قوة خاصة ما لم يحصل عليها لا يستطيع أن يتأ           

وعلَّـم آدم   : (لحمل ذلك العلم الإلهي الـذي يـشير إليـه قـول االله تعـالى              
  .؛ أي علم الإمام)الأَسماءَ كُلَّها

يـا  : توجد في النص إشارة ثالثة تنطلق من قول الإمام عليه الـسلام           
جابر إن هذه الأربعة الأرواح يصيبها الحـدثان، إلاّ روح القـدس فإنهـا لا     

فالمراد أن روح الشهوة والقوة والإيمان والحيـاة حادثـة          . تلهو ولا تلعب  
  .متغيرة إلاّ روح القدس

هذه المعاني التي يطويها النص الكريم تتضح على نحو أجلى فـي            
فعـن  . رواية أخرى عن الإمام جعفر بـن محمـد الـصادق عليـه الـسلام              

سألته عـن علـم     >: المفضل بن عمرو، عن أبي عبد االله عليه السلام، قال         
يـا  : الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه سـتره، فقـال             
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مفضل، إن االله تبارك وتعالى جعل في النبي صلّى االله عليه وآله خمسة             

روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح : أرواح
آمن الشهوةة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه 

فإذا قبض النبي صـلّى االله عليـه        . وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة     
وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل 
ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة تنام وتغفل وتزهو وتلهو، ورح القدس كان 

  .)١(<يرى به
 

  :يلاحظ على النص الكريم ما يلي
 خطل ما يتصوره بعضهم مـن أن النبـي والأئمـة ليـسوا بـشراً،                -١

والروايـة فيمـا تـشير إليـه مـن          ). لْ إِنَّما أَنَا بشَر مِـثْلُكُم     قُ: (فصريح الآية 
  .أرواح أربع تؤكد بشرية النبي والإمام المعصوم

 يكون  ، وعندما )لْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم    قُ: ( لكن عندما يقول النبي    -٢
الإمام بشراً فإن ذلك لا يعني تساوي قواه مع القوى المودعـة عنـد بقيـة                
البشر من دون أن يكون لديه ما يميزه؛ ذلك أن إثبات شيء لا يعني نفـي      

ومن ثم فإن الإمام يريد أن يقول في هذه الروايـة ليـست هـذه               . ما عداه 
ة أخـرى،  القوى هي الوحيدة الموجودة في، بل يوجد شـيء آخـر، وقـو       

                                                 
  .٢٧٢، ص٣المصدر السابق، ح) ١(
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يوجد في روح القدس وروح الإيمان وبه آمن وعـدل، وبـروح القـدس              
  .حمل النبوة

فعندما تنص السماء على بشرية النبي فيما ينطـق بـه الـوحي مـن               
فلا يتصورون إنسان أن النبـي اسـتطاع أن         ) لْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم    قُ: (قوله

كـلا بـل إنـه زود       . ه البشرية أيضاً  يحمل مهمة الرسالة وعبء النبوة بقوا     
  .بقوة إضافية بها استطاع أن يرفع لواء النبوة وينهض بأعباء الرسالة

بعبارة أخرى؛ بهذه القوة الإضافية الخاصة النبي قـادراً علـى تلقـي             
. )١()علَـى قَلْبِـك لِتَكُـون مِـن الْمنـذِرِين          * نَزَلَ بِهِ الروح الأَمِين   : (الوحي

روح الأمين لم يستطع الهبوط على قلب النبي مـا لـم يكـن فيـه روح                 فال
  .القدس الذي به حمل النبوة

 عندما قُبض رسول االله صلّى االله عليه وآله انتقـل روح القـدس           -٣
ومعنى ذلك أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب       . فصار إلى الإمام  

بوة، انتقلت تلـك القـوة      ولما ذهب النبي الأعظم وختمت الن     . كان مأموماً 
  .إلى الإمام ليمارس على أساسها الهداية التكوينية

 يشير النص إلى أن روح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهـو ولا               -٤
يسهو، ومعنى ذلك أن الثابت للنبي والإمام ليس العـصمة وعـدم الـسهو              

فمن ذلك أن يقظة النبي ونومه سواء، وكـذلك         . وحسب؛ بل مزايا أخرى   

                                                 
  .١٩٤-١٩٣: الشعراء) ١(
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  .امه وخلفهأم

ولسائل أن يعترض بالقول إن هـذا يخـالف البـشرية، فلـيس مـن               
مقتضى البشرية أن تكـون للإنـسان مثـل هـذه المزايـا؟ والجـواب هـذا           
صحيح بالنسبة للإنسان العادي، أمـا النبـي الـذي عليـه النهـوض بـدور                
الهداية التشريعية والإمـام الـذي يـنهض بـدور الهدايـة التكوينيـة فهمـا                

  .إلى ذلكيحتاجان 
وما دمنا نتحدث عن الإمام؛ فإنّه يحتاج لكي يملأ دوره الوجـودي            
الضخم إلى القوة الإضافية الخاصة المتمثّلة بروح القدس لكـي يـرى مـا              
تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ويتمكن مـن الـضلوع بمهـام الهدايـة               

  .الخاصة
 


 

الآيات صريحة في هذا المضمون، كما تدلّ علـى ذلـك           : الحيدري
من ذلك مـا عـن أبـي        . )١(الروايات التفسيرية، ومنها ما هو صحيح السند      

: سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قول االله تبارك وتعـالى           >: بصير، قال 

                                                 
من سورة ) ٥٢(، في ظلال الآية ٤جالبرهان في تفسير القرآن، : ينظر في بعضها) ١(

  .١٣٣-١٣٢، ص٨و٧ و٤-١الشورى، الأحاديث 
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)      ا مِنوحر كنَا إِلَييحأَو كَذَلِكلاَ      وو ـا الْكِتَـابرِي مـا كُنْـتَ تَـدرِنَا مأَم
انخلق مـن خلـق االله عـزّ وجـلّ أعظـم مـن جبرئيـل                : ؟ قال )١()الإِيم

وميكائيل كان مع رسول االله صلّى االله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع             
  .)٢(<الأئمة من بعده

  :يمكن تسجيل النقاط التالية على هذه الرواية
السند بحسب صاحب البحـار فـي شـرحه علـى            أنّها صحيحة    -١

  .أصول الكافي
. أُوحي إليه علم الكتاب وعلم الإيمـان      < الروح> من خلال هذا     -٢

إِنَّمـا  : (والأمر الإلهي هنا ليس هو الأمر التشريعي بل هو الأمـر التكـويني            
        كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هرأَم * انحبلَكُـوتُ      فَسـدِهِ مالَّذِي بِي 

ونعجهِ تُرإِلَيءٍ و٣()كُلِّ شَي(.  
 مع أن جبرائيل وميكائيل مـن الملائكـة المقـربين، وجبرائيـل             -٣

، إلاّ أن   )٤()مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ  (بالأخص مطاع في السماوات من قبل الملائكة        

                                                 
  .٥٢: الشورى) ١(
، كتاب الحجة، باب الروح التي يسدد االله بها الأئمـة،           ١، ج الأصول من الكافي  ) ٢(

  .٢٧٣، ص١ح
  .٨٣-٨٢: يس) ٣(
  .٢١: التكوير) ٤(
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بي ومع الأئمة   الذي تتحدث عنه الرواية أعظم منهما، كان مع الن        < الروح>

  .من بعده
. هناك رواية أخرى تدلّل في منحاها التفسيري على المعاني ذاتهـا          

: سألت عبد االله عليه السلام عن قول االله عزّ وجلّ         >: فعن أبي بصير، قال   
خلق أعظم مـن  : ؟ قال)١()ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي  (

 مع رسول االله صلّى االله عليه وآله وهو مع الأئمة،        جبرئيل وميكائيل كان  
  .)٢(<وهو الملكوت

  :يمكن أن نسجل على الرواية ما يلي
فـي الآيـة الكريمـة هـي        < الروح> أول ما يتبادر إلى الذهن أن        -١

لـذلك يحـاول بعـض المفـسرين أن     . الروح العامة الموجودة في النـاس    
إلى المغيبات ينهـى عـن الـسؤال        يستنبط من الآية أن القرآن عندما يأتي        

عنها مستدلاً بما تحكيه الآية من أن الناس سألوا عن الروح، وقد أجابهم             
والحـال أن   . أي أمر غائب عنكم فلا تسألوا عنـه       . القرآن إنه من أمر ربي    

                                                 
  .٨٥: الإسراء) ١(
، كتـاب الحجـة، بـاب الـروح التـي يـسدد االله بهـا                ١، ج الأصول من الكـافي   ) ٢(

، علـي بـن     تفسير القمـي  . وينظر في المعنى ذاته أيضاً    . ٢٧٣، ص ٣الملائكة، ح 
تفـسير كنـز الـدقائق،      : كذلك. ٢٦، ص ٢ هـ، ج  ١٣٨٧إبراهيم، مطبعة النجف،    

، ٥هــ، ج ١٤١٠الإسلامي، قـم،  مؤسسة النشر   )  ه ـ١١٢٥: ت(محمد المشهدي   
  .٦٠٨-٦٠٧ص
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الأمر ليس كذلك، وإنما سألوا عن الروح بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليـل             
إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُـولَ        : (لأمر الإلهي فجاء الرد الإلهي أنهن من ا     

كُونفَي كُن لَه.(  
الذي هو أعظم مـن جبرائيـل       < الروح> لا يتبادر إلى الذهن أن       -٢

لِلَّهِ ملْك  (وميكائيل هو موجود مادي، بل هو موجود غيبي من الملكوت           
ن الَّذِي بِيدِهِ ملَكُـوتُ كُـلِّ شَـيءٍ وإِلَيـهِ           فَسبحا(،  )١()السماواتِ والأَرضِ 

ونعج٢()تُر(.  
لقد ذكرنا آنفاً أن الملـك يعنـي عـالم الـشهادة، والملكـوت عـالم                

  .والروايات كثيرة جداً بهذا المضمون. الغيب
 

ذكر صـاحب   ) رِنَاكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحاً مِن أَم     (وعن الآية ذاتها    
أن رجلاً أتى أمير المؤمنين الإمام علي بـن أبـي طالـب             < أصول الكافي >

أليس هو جبرئيـل؟ فقـال أميـر المـؤمنين          : عليه السلام يسأله عن الروح    
جبرئيل عليه السلام من الملائكة، والروح غيـر جبرئيـل،          >: عليه السلام 

 القـول، مـا أحـد    لقد قلت عظيماً مـن : فكرر ذلك على الرجل، فقال له 
إنـك  : أمير المؤمنين عليه السلام   : يزعم أن الروح غير جبرئيل، فقال له      
                                                 

  .١٢٠: المائدة) ١(
  .٨٣: يس) ٢(
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: ضالّ تروي عن أهل الضلال، يقول االله تعالى لنبيه صلّى االله عليه وآلـه       

)             ـشْرِكُونـا يمـالَى عتَعو انَهحـبس جِلُوهتَعاللَّهِ فَلاَ تَـس رنَـزِّلُ   * أَتَى أَمي
  .)٢(< والروح غير الملائكة صلوات االله عليهم)١()ئِكَةَ بِالروحِالْملاَ

ونقطة اسـتدلال الإمـام أميـر المـؤمنين بالآيـة أن الملائكـة تنـزل                
والملائكة تنزل بالروح على من يشاء      . بالروح، فإذن الروح غير الملائكة    

من عباده، لأن ذلك لا يوهب لكل أحد، بل يعطى لمن له أهليـة تحمـل                
  .وهذه هي القوة الخاصة.  التسديدهذا




 

                                                 
  .٢-١: النحل) ١(
، كتاب الحجة، باب الروح التي يسدد االله بهـا الأئمـة،   ١الأصول من الكافي، ج ) ٢(

  .٢٧٤، ص٦ح



 
 
 
 

 
  

 



  ١٥٧ ..................................................................علم الإمام وأعمال العباد 
  
  
  
  

 





 
بشأن أن أعمال العباد غيـر محجوبـة عـن علـم الإمـام؛              : الحيدري

إن .  لهـا المقـدمات الـسابقة      فربما بدت هذه الواضـحات التـي تؤسـس        
. واحدة من أهم مسؤوليات الإمام هي إيصال المستحقين إلى المطلـوب          

بمعنى أن الإنسان المؤمن يحتاج في سيره التكاملي نحو االله سبحانه إلـى         
  .دليل ومرشد

ألا ينبغي لهذا الدليل لكي يرشد غيره في سيره المعنـوي           : والسؤال
اً على درجة الإنسان الـذي يرشـده؟ لقـد          إلى االله سبحانه، أن يكون واقف     

تقدم في إحدى النصوص الروائية التي مرت أن الإيمـان علـى درجـات              
متعددة، ومن يريد أن يمارس دوره في رفع الإنسان مـن درجـة إيمانيـة               
الى أخرى لابد أن يكون واقفاً على درجته الإيمانية وإلا لمـا اسـتطاع أ،               
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  .الدرجات الأعلىيكون دليلاً يأخذه بيده صوب 
والمراد من الدرجـة    . والشيء الثابت بداهة أن الناس على درجات      

. مجموع العقائد والملكات والأعمال، وفق الترابط الموضوعي فيما بينمـا         
فالأعمال التي تصدر من الإنـسان ناشـئة مـن أخـلاق الاعتقـادات التـي                

 الخوف، ثم يقود    فإذا ما آمن الإنسان بالمعاد مثلاً فسيحصل عنده       . يتبنّاها
ترسخ الخوف إلى إيجـاد ملكـة الخـوف مـن االله فـي نفـسه ووجـوده،                  
وعندئذ تردعه هذه الملكة عن اجتراح المحرمات في الواقـع الخـارجي            

  .بحسب الأعمال التي يقوم بها أو السلوك الذي ينطوي عليه
الأعمال إذن مترتبة على الملكات، والملكات تنشأ من الاعتقادات،         

يستطيع الإمام أن ينهض بدوره في هدايـة النـاس لابـد أن يكـون          ولكي  
واقفاً على عقائدهم وعلـى ملكـاتهم، وأخلاقهـم، وأعمـالهم الخارجيـة             

  .وسلوكهم الموضوعي من وراء ذلك
 


 

. الآيات والروايات صريحة في الإشارة إلى هذه الحقيقة       : دريالحي
فمن الآيات هناك الكثير، بيد أنا سـنؤجل تناولهـا مفـصّلاً إلـى أن نلـج                 

عندما رد الكفّار على رسول االله صلّى االله        . بحث العصمة، باستثناء واحدة   
نه الأول هو االله سـبحا    : عليه وآله أنك لست مرسلاً، احتج النبي بشاهدين       
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ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَستَ    (: يقول االله تعالى  . والثاني من عنده علم الكتاب    

 وثمـة   .)١()مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ          
 ـ             ن روايات من الفريقين في أن الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين علي ب

  . عليه السلام)٢(أبي طالب

                                                 
  .٤٣: الرعد) ١(
 :عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول االله عـزّ وجـل         ) ٢(

أنزلـت فـي    >: قـال ) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَـابِ          (
علي بن أبي طالب عليه السلام، أنّه عالم هذه الأمة بعد النبـي صـلّى االله عليـه                   

ينِـي  قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا ب    : (قلت لأبي جعفر  : وعن بريد بن معاوية، قال    . <وآله
إيانـا عنـى، وعلـي عليـه الـسلام أولنـا            >: قال) وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ    

  .<وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلّى االله عليه وآله
نزلت في علي عليه السلام بعد رسـول        >: عن الإمام الباقر أيضاً في الآية ذاتها، قال       

: ينظـر < ة بعـده، وعلـي عنـده علـم الكتـاب     االله صلّى االله عليه وآله، وفي الأئم     
من سورة الرعد، الأحاديـث     ) ٤٣(، في ظل الآية     ٢ ج البرهان في تفسير القرآن،   

  .٣٣-٣٢، ص١٦و١ و١١
 خمساً وعـشرين حـديثاً بهـذا المـضمون مـن            <البرهان>بشكل عام ذكر صاحب     

. <ناقبالم>مصادر متعددة، بيها الثعلبي في تفسيره، وابن المغازلي الشافعي في           
وفي بعض طرق الحديث ورواته ومصادره عند أهل السنّة، وإن المعنـي بالآيـة      

 حـين الـشاكري     علي في الكتاب والـسنّة،    : هو الإمام علي بن أبي طالب، ينظر      
  .١٦٦-١٦٣، ص١ هـ، ج١٤١٢النجفي، مؤسسة أنصاريان، قم، 
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. يوجد إذن عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام علم الكتاب           
وهو علم مضاف؛ معناه أنه لا يوجد شيء فـي الكتـاب إلاّ وعلمـه عنـد                 

  .الإمام
من جهة ثانية إذا علمنا أنه ما من رطـب ولا يـابس إلاّ فـي كتـاب       

 شيء إلاّ وهو وموجـود فـي        مبين؛ إلاّ في إمام مبين، فسيتضح أنه ما من        
الكتاب، والإمام أمير المؤمنين يوجد عنده علم الكتاب؛ فإذن لا يحجـب            

  .عن علمه شيء
هذه لمحة أولية سنعاود الحديث عنها تفـصيلاً عنـدما نـصل إلـى              

  .مبحث العصمة
ما يتضح من هذه الآيات وغيرها أيضاً أن عند الإمام علمـاً مطلقـاً،              

  . العباد، بل بأعمال العباد وغير أعمال العبادوليس فقط علماً بأعمال
 

 
هناك روايات كثيرة تتحدث بصراحة وتثبت بوضوح أن        : الحيدري

أعمال العباد لا تحجب عن رسول االله صلّى االله عليه وآلـه والأئمـة مـن                
  .بعده

فليس المقصود أن نجعل العمل فـي       < العمل>عندما نستخدم كلمة    

                                                                                                                   
  .١٥٠-١٤٦، ص٥ جتفسير كنز الدقائق،: للمزيد يلحظ
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مقابل الأخلاق والعقائد؛ لأن الإيمان والأخلاق هما أيضاً نحو من العمـل        

  .لكونهما أموراً اختيارية
وبشأن الروايات، فعن أبي بـصير، عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد                

تُعرض الأعمال علـى رسـول االله صـلّى االله          >: الصادق عليه السلام، قال   
له؛ أعمال العباد كلّ صباح أبرارها وفجارها فاحذروها، وهو قول عليه وآ
  .)٢(< وسكت)١()وقُلْ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه: (االله تعالى

  :الملاحظ على الرواية ما يلي
 إن عرض الأعمـال علـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه لا                  -١

، ومن ضيق اللفـظ نـستخدم       )٣(فاته أيضاً يختص بحياته بل يستمر بعد و     

                                                 
  .١٠٥: التوبة) ١(
، كتـاب الحجـة، بـاب عـرض الأعمـال علـى النبـي          ١، ج الأصول من الكافي  ) ٢(

  .٢١٩، ص١والأئمة، ح
من طريق الجمهور، عن    < محاسبة النفس >أخرج السيد ابن طاووس في كتابه       ) ٣(

وددت أنّـك   >: أبي سعيد الخدري، أن عماراً قال لرسول االله صلّى االله عليه وآله           
يـا عمـار، حيـاتي     : سلام، فقال صلّى االله عليه وآله     عمرت فينا عمر نوح عليه ال     

خير لكم، ووفاتي ليس بشر لكم، أما في حياتي فتحـدثون وأسـتغفر االله لكـم،                
وأما بعد وفاتي فـاتّقوا االله وأحـسنوا الـصلاة علـي وعلـى أهـل بيتـي، فـإنّكم           

الله، تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم، وإن يكن خيراً حمـدت ا           
علي بن موسى بن    محاسبة النفس،   : ينظر< وإن يكن سوءاً أستغفر االله لذنوبكم     
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الوفاة، وإلاّ فإن النبي وأهل البيت هم في الحقيقة وواقع الأمر أحياء عنـد       
  .ربهم يرزقون

:  لم يكمل الإمام جعفر الصادق عليه السلام الآية الكريمة، وهي         -٢
)مِنُونؤالْم؛ ربما لأن المجلس لم يكن يسمح بإتمـام الآيـة، وتوضـيح             )و
بيد أنه فعل فـي روايـة       ). والْمؤمِنُون: (مام لمن تقصدهم الآية في قوله     الإ

اعملُـوا فَـسيرى    : (أخرى عندما سأله يعقوب بن شعيب عن قوله تعـالى         
مِنُونؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ١(<هم الأئمة>: إذ قال) اللَّه(.  

: السلام، بقوله في نص آخر يحدث الراوي عن الإمام الصادق عليه          
مالكم تسوءون رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه؟ فقـال             >: سمعته يقول 

أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليـه، فـإذا         : كيف نسؤوه؟ فقال  : رجل
  .)٢(<رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول االله وسروه

  .وسرور النبي يكون بطاعة االله
 عن عبد االله بن أبان الزيات، وكـان  ثم رواية قيمة في هذا المضمار    

                                                                                                                   
. ١٨، منشورات المكتبـة الترتـضوية، طهـران، ص        ٣، ط ) ه ـ٦٦٤: ت(طاووس  

، كتاب جهاد النفس، أبـواب جهـاد الـنفس، البـاب            ١٦جوسائل الشيعة،   : أيضاً
  .١٠٩، ص٧، ح١٠١

، عرض الأعمال علـى النبـي والأئمـة،         ، كتاب الحجة  ١جالأصول من الكافي،    ) ١(
  .٢١٩، ص٢ح

  .٢١٩، ص٣المصدر السابق، ح) ٢(
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قلـت للرضـا   >: مكيناً عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه الـسلام قـال     

أولـستُ أفعـل؟ واالله إن     : ادع االله لي ولأهـل بيتـي، فقـال        : عليه السلام 
فاستعظمت ذلـك، فقـال     : قال. أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة      

اعملُـوا فَـسيرى اللَّـه عملَكُـم     وقـل   (:أما تقرأ كتاب االله عزّ وجـلّ     : لي
مِنُونؤالْمو ولُهسر١(<هو واالله علي بن أبي طالب عليه السلام: قال؟ )و(.  

  :يمكن تسجيل النقاط التالية على الرواية
 لا تُعرض أعمال العباد على المعصوم عصر يوم الجمعـة فقـط             -١

  .ة متعددة لا تنافي بينهاكما في بعض الأحاديث، بل هذه صيغ إثباتي
 يخاطب الإمـام الـراوي وهـو ذو منزلـة عنـده، بـأن أعمـالكم                 -٢

ثم عاد عليـه الـسلام ليقـسم أن المعنـي           . تعرض علي في كل يوم وليلة     
وفـي الحقيقـة أنّـه لا    .  في الآية هو علي بن أبي طالب )الْمؤمِنُون: (بقوله

بيـر الـسيد الطباطبـائي فـي        يعني التفسير بل بيـان المـصداق، وهـذا بتع         
ففي الوقت الذي   . من باب التطبيق والجري لا من باب التفسير       < الميزان>

 هو علي بن أبـي طالـب،        )الْمؤمِنُون(يقسم الإمام الرضا عليه السلام بأنّه       
     ومعنى ذلك أن الإمام أمير المـؤمنين       . يشير إلى أن أعمالكم تعرض علي

فالأعمـال تعـرض   . ن هم المـصاديق الأُخـر  أحد المصاديق والأئمة الباقي 

                                                 
-٢١٩، ص ٤، كتاب الحجة، باب عرض الأعمـال، ح       ١ ج الأصول من الكافي،  ) ١(

٢٢٠.  



  بحث حول الإمامة............................................................................................ ١٦٤

والروايات الدالّة على ذلك    . على النبي وعلى الإمام علي والأئمة من بعده       
  .)١(كثيرة

 تثبت الرواية حقيقة أن الأعمال تعرض على إمـام كـل عـصر،              -٣
وبـذلك يتّـضح أن أعمـال العبـاد غيـر           . فهو المسؤول عن أعمال العبـاد     

  .ه لا وجود لزمان يخلو من إماممحجوبة عن علم الإمام، وأن
 





 
فيما يرتبط بأعمال العبـاد     : بيان مقدمة يحتاج الموضوع ل  : الحيدري

فإذا ما أراد   . فالمسألة واضحة؛ لأن ذلك أساساً جزء من وظيفته التكوينية        
الإمام أن يكون دلـيلاً ومرشـداً فلابـد أن يكـون واقفـاً علـى درجـاتهم                  

                                                 
 فمـا  ١٨ الـسيد ابـن طـاووس، ص   محاسبة النفس،: ينظر في بعض الأحاديث  ) ١(

، ٤ حفسير كنز الدقائق،ت فما بعد، ١٥٧، ص٢، جالبرهان في تفسير القرآنبعد؛ 
 علـى ذكـر عـشرات       - وغيرها - حيث توفرت هذه المصادر      ، فما بعد  ٢٧٢ص

، كتاب جهـاد الـنفس، أبـواب        ١٦جوسائل الشيعة،   الأحاديث في هذا المعنى؛     
جهاد النفس، باب وجوب الحذر من عرض العمل على االله ورسـوله والأئمـة،              

  .ر الأحاديث وعيونهاحيث عرض في الباب خمس وعشرون حديثاً هي من غر
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  .الإيمانية والعقائدية والوجودية

 بكل ما   ولكن الإمام يحتاج بالإضافة إلى ذلك أن يكون عالماً أيضاً         
وهذا أمـر واضـح مـن الناحيـة         . يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم     
  :العقلية يتوقف على المقدمتين التاليتين

ما دام للإنسان هدف هو الاستقرار في النشأة الآخـرة وأنـه            : الأولى
، فلن يبقـى    )١()كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ   (لم يأت إلى هذه الدنيا للبقاء فيها        

د منهم في هذه الدنيا بل ينتقل الجميع إلى الدار الآخرة، أما إلى الجنّة           أح
ودرجاتها أو إلى الجحيم ودركاتها؛ وما المـوت إلاّ انتقـال مـن دار إلـى                

  .دار
هناك ارتباط وثيق بين ما ينجزه الإنسان في الـدنيا والجـزاء            : الثانية

 والـدنيا مزرعـة   الذي يحصل عليه في الآخرة، فهنا البذر وهناك الحصاد،     
والجزاء هناك يكـون وفـق   . الآخرة، كما أشارت لذلك الآيات والروايات    

  .العمل هنا للرابطة التكوينية الموجودة بين العمل والجزاء
إذا تمت هاتان المقدمتان واستعدنا أن وظيفة الإمام هـي أن يكـون    

بد وأن يكون   مرشداً ودليلاً إلى االله سبحانه؛ أي دليلاً إلى تلك النشأة، فلا          
واقفاً على ما تحتاجه تلك النشأة، متوفراً على معرفة النـافع والـضار فـي               

وحيث ترتبط هذه الدنيا ارتباطـاً وثيقـاً بتلـك النـشأة فلابـد أن               . مسارها

                                                 
  .١٨٥: آل عمران) ١(



  بحث حول الإمامة............................................................................................ ١٦٦

يكون الإمام واقفاً على معاد البشر ومعاشهم تبعـاً للارتبـاط الوثيـق بـين               
  .المعاد والمعاش

ام أن يكون عالماً بجميع ما تحتاج إليـه         على هذا الضوء ينبغي للإم    
وهذا مـا   . الناس في أمور معاشها ومعادها لكي يستطيع أن ينهض بدوره         

  .تشير إليه روايات كثيرة سنمر على بعضها لاحقاً
 







 
. تشير الأدلّة النقليـة إلـى هـذه الحقيقـة بـشكل مكثّـف       : الحيدري

        هـذه النتيجـة تبـدو حـصيلة       وحقيقة الأمر تتمثّل بما أشرتم إليه مـن أن 
طبيعية ومنطقية لتلك المقدمات التي يقوم عليها منهج دراسة الإمامة فـي            

ومن ثم يستحيل أن يوجد في النـاس مـن هـو أفـضل مـن                . هذا الحوار 
  .الإمام
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وبشأن مقولة هل يمكـن أن يتقـدم المفـضول          . أحسنت: الحيدري
على الفاضل أشير إلى أن هذه المسألة تحركت في إطار البحث السياسي          

 فـي حـين أن      ومواصفات الشخص الذي يتولى القيادة الـسياسية للأمـة،        
المنهج الـذي نتنـاول الإمامـة مـن خلالـه ينطلـق مـن البعـد العقائـدي                   
الوجودي ليصنع منه حجر زاوية لبناء الرؤية فـي نظـام الحكـم والقيـادة               

  .السياسية








 






 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



  ١٦٩ ..............................................................معالجة الطبرسي .. العصمة 
  
  
  
  

 







 
وبشأن البعـد   . القرآن هو الذي يعطي هذه الأبعاد للإمامة      : الحيدري

التكويني والتدليل من خلالـه علـى العـصمة يمكـن العـودة إلـى الآيـة                 
مـاتٍ فَـأَتَمهن قَـالَ      وإِذْ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِ    : (الكريمة من سورة البقرة   

فالإمامـة أن تكـون بمعنـى لأنهـا جـاءت           . )١()إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِمامـاً    
كمـا  . للخليل عليه السلام في أواخر حياته بعد الاصطفاء والوحي والنبوة         

لا يمكن أن نلتزم بأن الإمامة هنا بمعنى القدوة لأن القدوة والأسـوة مـن               
 كان الإنسان نبياً فلازم هـذا المقـام أن يكـون مقتـدى              شؤون النبوة، فإذا  

                                                 
  .١٢٤: البقرة) ١(
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ومادام إبراهيم الخليـل عليـه الـسلام قـد          . ومتبعاً وأسوة لمن بعث إليهم    
حاز النبوة قبل هذه الواقعة فإن الأسوة والقدوة متحقّقة فيه مـن خلالهـا؛              
وبالتالي لا يجوز أن نصرف معنى الإمامة التي جعلت لـه فـي الآيـة إلـى       

  .وة والقدوةالأس
يبقى إذن أن يكـون معناهـا الإيـصال إلـى المطلـوب، كمـا سـبق                 

  .توضيح ذلك من الآيات والروايات خلال المحاورات السابقة
 




 
أجل، لأن القدوة من لوازم الإمامة، فلماذا يبعث النبي أو          : الحيدري

عند هذه النقطـة    . الإمام؟ لكي يقتدى به ويؤتَم به ويكون أسوة للآخرين        
فالفلـسفة تعطـي النظريـة      . يمكن الإشارة إلى فرق بين الدين والفلـسفة       
ينظّر، فإن أول من يجسدها     منعزلة عن الواقع العملي، خلافاً للدين حين        

وبذلك لا يمكن أن    . هو النبي الذي بعث بها وجاء بذلك التشريع والدين        
تكون النبوة منعزلة أساساً عن الجانـب العملـي، فمـن أهـم شـؤونها أن                

  . يكون النبي قدوة وأسوة، متَّبعاً بين أمته ومطاعاً
معنـى النبـوة    وهكذا لا يمكن أن تكون الإمامة المذكورة في الآية ب         

أجل، هناك احتمالات أخرى بيد أنّها ضعيفة لا يمكن الركون          . أو الأسوة 
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  .إليها

عندما وصل الخليل عليه السلام لهذا المقـام الـسامي، بـادر لعظـم             
فلم يـرد االله سـبحانه طلـب إبـراهيم          . الإمامة في عينيه إلى طلبها لذريته     

بل ذكـر سـبحانه أن الظـالم      عليه السلام بالمطلق، كما لم يقبله بالمطلق،        
  .محروم من الإمامة ليس له القدرة على نيل هذا المقام والسمو إليه

ليست الإمامة كمـا مـر الحـديث درجـة اعتباريـة بـل هـي مقـام                  
وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهـدون بِأَمرِنَـا       : (وجودي، كما تفيد آيات أخرى؛ منها     

إِنَّمـا  : (ا الأمر هو الأمر التكويني فـي قولـه تعـالى      ، وإن هذ  )١()لَما صَبروا 
كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هر٢()أَم(.  

على هذا الأساس تكون الإمامة المذكورة في الآية بمعنى التكوين؛          
بمعنى الهداية التي هي الإيصال إلى المطلـوب وليـست بمعنـى الهدايـة              

  . الطريقالتي هي إراءة
: وشرط الإمام بهذا المعنى أن يصل على مستوى العلم إلى اليقـين           

)             وقِنُـوناتِنَـا يكَـانُوا بِآيوا ورا صَـبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يأَئِم ملْنَا مِنْهعج؛ )٣()و
ولما كان الصبر في الآية مطلقاً      . وأن يصل على مستوى العمل إلى الصبر      

                                                 
  .٧٣: الأنبياء) ١(
  .٨٢: يس) ٢(
  .٢٤: السجدة) ٣(
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مل الصبر على الطاعة، والـصبر عـن المعـصية، والـصبر            فهو عام إذن يش   
  .عند المصيبة

وثَم آيات كثيرة تؤيد هذا التقسيم الثلاثي للصبر وتؤكّد حقيقـة أن            
  .صبراً على الطاعة، وعن المعصية، وعند البلاء: يكون على ثلاثة أقسام

والدقيق في الآية أنّها ذكرت أن الظالم من ذرية إبراهيم الخليـل لا             
والإشارة الطريفة أن الآية تُعـد الإمامـة    . تنال الإمامة، لا أنّه لا ينال الإمامةَ      

فليـست  . غير قابلة النوال من الإنسان بل لابد أن تـأتي مـن االله للإنـسان       
الإمامة مركزاً كسبياً يصل إليه الإنسان بسعيه بل هي عهد االله يعهد به إلى          

  ).الِمِينلاَ ينَالُ عهدِي الظَّ: (غير الظالم
وهذه الآية الكريمة مثلما تثبت البعد التكويني في الإمامة فهي إلـى    
ذلك تثبت العصمة المطلقة للإمام، يتجلى ذلك من خلال منهجين يعـود            

مجمـع  >التقرير الأول منهما إلـى المفـسر الكبيـر الـشيخ الطبرسـي فـي             
  .<الميزان>ي ، والثاني إلى المفسر المعاصر السيد الطباطبائي ف<البيان

 

مـن هـو الظـالم؟    : تُشير الآية إلى أن الظالم لا يناله العهد، والسؤال     
إِن الشِّرك  : (بينت الآيات المباركة أن أوضح مصاديق الظالم هو المشرك        

 ظِيمع ومنه يتضح بأن المراد مـن الظـالم لـيس المـشرك، فـإن        . )١()لَظُلْم
                                                 

  .١٣: لقمان) ١(
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ظلم، وقد يكون غير الشرك ظلماً ولكن ليس ظلماً         الشرك من مصاديق ال   

  .عظيماً
فالآية لا تريد أن تقول بأن الظـالم هـو المـشرك، والمـشرك هـو                
الظالم، بحيث إذا ما أتينا إلى المعاصي الأخرى نقول لا دليل من القـرآن              

بل هي تـذكر أن الـشرك مـن مـصاديق           . على أن صاحب المعصية ظالم    
  .هالظلم بل من أعظم مصاديق

من جهة أخرى إن كل معصية غير الشرك باالله تعود عنـد التحليـل       
والقرآن يشير إلى أن مرجـع كـل معـصية عنـد التحليـل هـو        . إلى الظلم 
فإذا كان التوحيد   . وبالعكس، فإن كلّ طاعة مرجعها إلى التوحيد      . الشرك

صحيحاً فلا يوجد معه شرك ولا يوجد معـه الظلـم، وبطبيعـة الحـال لا                
  .صيةتوجد مع

ولكن كيـف نـستدل علـى أن كـل معـصية تـؤول بالحقيقـة إلـى             
. الشرك؟ عندما يأمر االله الإنسان فإنّه إما أن يطيع الأمـر وإمـا أن يعـصيه               

فإذا ما عصى لابد أنّه قد أتبع هواه، وإلاّ لو كان متّبِعاً الله لما عصى الأمـر                 
لك أنه اتبـع هـواه،   وعندما يأمر االله الإنسان الأمر الإلهي، فمعنى ذ      . الإلهي

ومن فعل ذلك اتخذ إلهه هواه، فهو إذن جعل له إلهاً آخـر هـو الهـوى،                 
وكان مرجعه إذن أنه جعل شريكاً الله سبحانه، وإلاّ لو لم يجعـل شـريكاً               

  .الله ولو على مستوى الهوى لكان مطيعاً الله
يتبين من هذه المقدمات أن كل معصية تعـود إلـى الـشرك، وكـل      
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لاَ ينَـالُ عهـدِي     : (اديق الظلم، والآيـة الكريمـة قالـت       شرك فهو من مص   
الظَّالِمِين.(  

 فـضلاً عـن     -على هذا الأساس لو تلـبس الإنـسان بـأي معـصية             
 في أي مرتبة من مراتب حياته وفي أي درجة من درجـات             -الشرك باالله 

شوطه الوجودي، قبل البلوغ أو بعده، قبل الإمامة أو بعـدها، فلـن يـصل            
لاَ ينَـالُ عهـدِي     : ( الإمامة ولن يناله عهدها بحكـم قولـه تعـالى          إلى مقام 
الظَّالِمِين.(  

وبهذا تثبت العصمة المطلقة الكبرى للإمام عن كل معـصية فـضلاً            
  .عن الشرك

: يكتب الشيخ الطبرسي في تقريره المطلب من خلال الآية ما يلـي           
 معـصوماً عـن     واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمـام لا يكـون إلاّ           >

ومن لـيس   .  ظالم - الذي هو الإمامة   -القبائح؛ لأن االله نفى أن ينال عهده        
بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه وإما لغيره، فإن قيل إنما نفى أن يناله             

  ظالم في حال ظلمه فإذا تاب لا يسمى ظالماً فيصح أن يناله؟ 
 الآيـة قـد     فالجواب إن الظالم وإن تاب فلا يخـرج مـن أن يكـون            

تناولته في حال كونه ظالماً، فإذا نفى أن ينالـه فقـد حكـم عليـه بأنـه لا                   
والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة           . ينالها
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  .)١(<على الأوقات كلّها فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد
 












 


<>




 
مام لابد أن يكون عـادلاً    لو كانت الآية مقيدة تفيد بأن الإ      : الحيدري

                                                 
  .٤٧٥، ص١جمجمع البيان، ) ١(
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ولكنها تكلّمت في   . غير ظالم في ظرف إمامته لكان هناك محل للإشكال        
البعد الإيجابي، بمعنى أن الآية لم تتحـدث عـن الـشرط الـلازم فـي أن                 
يكون الإنسان إماماً، بل تحـدثت فيمـا هـو المـانع مـن تلـبس الإمامـة،                  

 لم تتحدث عن الشروط     ومن ثم < المقتضي>ولم تذكر   < المانع>فذكرت  
وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا      : (الإيجابية من مثل قوله تعالى    

وقِنُوناتِنَا يكَانُوا بِآيو.(  



 

عندما نأتي إلى النار وعمليـة الاحتـراق التـي تُمارسـها            : الحيدري
المقتضي هي النار، والشرط هو     . يوجد عندنا مقتض وشرط ومانع    : نقول

التماس الذي يحصل بين النار والورقة، والمانع هـو أن لا تكـون هنـاك               
والتمـاس حاصـلاً بينهـا      رطوبة في الورقة، وإلاّ فقد تكون النار موجودة         

وجـود  : وبين النار، بيد أن هناك ما يمنـع مـن حـصول الاحتـراق مثـل               
  .الرطوبة والبلل في الورقة

وإذا ما عدنا للآية الكريمة فهي لم تتحدث على مستوى المقتـضي            
لَمـا  : (والشرط، بل تكلّمت على مـستوى المـانع، بخـلاف قولـه تعـالى             

فهــذه تكلّمــت علــى مــستوى الــشرط ) ا يوقِنُــونصَــبروا وكَــانُوا بِآياتِنَــ
فالإنسان لا يكون إماماً إلاّ غذ كان صابراً من حيـث العمـل،             . والمقتضي
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  .وعلى مستوى اليقين من حيث العلم

أما الآية التي نحن بصددها فهي تتحدث عـن المـانع مـن التلـبس           
  .بالإمامة، حيث لا يكون إماماً من لبس الظلم ولو آناً ما


 

مادامت الإمامة المستفادة من الآية هي الإمامة التكوينية،         : الحيدري
والآية بينت أن لازم هذه الإمامة أن لا يكون المتلبس بها ظالماً ولـو فـي                

ة لازمها العصمة من كل ذنب ولو في        آنٍ ما، فثبت إذن أن الإمامة التكويني      
  .آن من حياته


 

فمثل هذه تنم عن خلط بـين البعـد التكـويني           . أحسنتم: الحيدري
ا ثبتـت الإمامـة     وإلا إذ . والبعد التـشريعي كمـا سيتّـضح ذلـك مـستقبلاً          

التكوينية أو البعد الوجودي في الإمامة، فإن الإمام يحتـاج إلـى العـصمة              
  .بشكل دائم من أول حياته إلى آخرها
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يدور الحديث فـي هـذا الحـور ـ والمحـاورات اللاحقـة ـ        : كسار
لقد تم في الحوار السابق استعراض مقاربة الطبرسي        . مة أيضاً حول العص 

تمثـل لـب    . }لا ينال عهدي الظـالمين    {: للعصمة انطلاقاً من قوله تعالى    
في الانطلاق مما تفيـده الآيـة مـن    < مجمع البيان>معالجة صاحب تفسير  

وقد فكك الـسيد    . أن عهد الإمامة لا ينال من ظلم الآخرين أو ظلم نفسه          
دري في هذا الاستدلال إلى مقدمات تبدأ مـن أن الظلـم يرتـد إلـى                الحي

الشرك، وأن كل معصية شرك، ومن ثم فإن كل من يرتكب المعصية يقع            
في دائرة الشرك ويكون مصداقاً للظالم، وبالتالي يكون بعيداً عـن دائـرة             

  .الإمامة، معضداً ذلك كله ببراهين عقلية وقرآنية وروائية
المعالجة للعصمة مـستمدة مـن نمـوذج تفـسيري          وإذا كانت تلك    

فإني أود أن أخـصّص هـذا    < مجمع البيان >في  < الطبرسي>تاريخي قدمه   
الحوار لمقاربـة تفـسيرية معاصـرة ترجـع إلـى الـسيد الطباطبـائي فـي                 

  .<الميزان>
يشير السيد الطباطبائي في الوجه الذي يذكره في تفسير         : الحيدري

ا نأتي إلى الناس نجدهم بحسب القسمة العقليـة         إلى أننا عندم  < الميزان>
  :على أربعة أقسام
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  .من كان ظالماً من أول عمره إلى آخره: الأول 
  .من كان ظالماً أول عمره دون آخره: الثاني
وهـذه  (من كان مؤمناً في أول عمره ثم عاد ظالماً في آخره       : الثالث

  ).حالة عكس الثانية
وهذه (عمره واستمر على ذلك إلى آخره      من كان مؤمناً أول     : الرابع

  ).حالة عكس الأولى
وبالعودة إلى إبراهيم الخليل عليه الـسلام ودعائـه وطلبـه الإمامـة             

 أن يطلب الإمامـة لمـن   - وهو من الرسل أولي العزم -لذريته لا يعقل له     
كان ظالماً في جميع عمره، ولا لمن كان مؤمناً في أول عمره وعاد ظالماً              

.  فخليل االله أجل شأناً من أن يطلب الإمامـة لهـاتين الطـائفتين             .في آخره 
فعند العودة إلى آيات القرآن فيما تحدث به مـن أخلاقيـات هـذا النبـي                

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عـن        : (العظيم، يواجهنا قوله االله سبحانه    
أن كـل   ومـن الواضـح     . ١)منه إن إبراهيم لأواه حليم    ............... موعدة  

  .عاصٍ هو عدو االله بمستوى من المستويات
هل يعقل لإبراهيم عليه الـسلام أن يطلـب الإمامـة التـي             : والسؤال

نالها أخريات حياته بعـد العبوديـة والنبـوة والرسـالة والخلّـة، للعاصـي               
والمشرك؟ وهل يجوز ذلك على نبي االله وقد بلغ تلـك الدرجـة العاليـة               

                                                 
  .١٤:  التوبة- ١
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لن براءتـه للـشرك وحربـه لمـا يرجـع إلـى       وهو داعية التوحيد الذي أع 

  ؟)١()وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون(الشرك 
فهو لـم يطلـب     ) ومن ذريتي (على هذا الأساس عندما قال إبراهيم       

الإمامة لمن كان ظالماً في جميع عمره، ولا لمـن كـان صـالحاً فـي أول                 
  .عمره وارتد ظالماً في آخره

 القسمان من دعاء إبـراهيم ليبقـى القـسم الثـاني            هكذا خرج هذان  
وما دامت الآية جاءت لتذكر أن من كان فـي أول عمـره ظالمـاً               . والرابع

وفي آخره صالحاً فهو أيضاً ظالم لا يصلح للإمامة، فسينحصر الأمـر إذن             
  .في من كان صالحاً محسناً من أول عمره إلى آخره

   هذا الدليل؟أين أشار السيد الطباطبائي إلى: كسار
حيـث ينـسب    . ذكر ذلك في المجلّد الأول من الميـزان       : الحيدري

الإجابة في تقريب دلالة هذه الآية على العصمة إلى أحـد أسـاتذته مـن               
  :دون أن يذكر اسمه، حيث يقول في نص ذلك

وقد سئل بعض أساتيذنا رحمة االله عليه عن تقريـب دلالـة الآيـة              >
 الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة       إن: على عصمة الإمامة، فأجاب   

من كان ظالماً في جميع عمره، ومن لم يكـن ظالمـاً فـي جميـع                : أقسام
. عمره، ومن هو ظـالم فـي أول عمـره دون آخـره، ومـن هـو بـالعكس                

                                                 
 .٢٦: الزخرف )١(
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وإبراهيم عليه السلام أجلّ شأناً من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع            
 أحدهما، وهو الذي يكون ظالماً في       من ذريته، فبقي قسمان وقد نفى االله      

أول عمره دون آخره، فبقي الآخر، وهو الذي يكون غير ظالم في جميـع              
  .)١(<عمره

 

لقد شرعنا نتحـدث    . بودي أن أعود إلى الوراء بعض الشيء      : كسار
عن العصمة بدءاً من الحوار السابق ولكن من دون تحديد المعنى المـراد        

  هي العصمة؟فما : منها
لو تسمحون نؤجل ذلك إلى حين نتحدث عـن الـدليل           : الحيدري

  .الثاني على العصمة المطلقة
  ولكن لابد من إشارة أولية ولو موجزة؟: كسار

المراد بالعصمة أن هنـاك درجـة مـن العلـم والمعرفـة             : الحيدري
فالعـصمة  . واليقين يصل إليها الإنسان تحجزه عمليـاً مـن أن يعـصي االله            

ؤها علم؛ وهذا الضرب من العلم هو الذي يمنع صاحبه مـن الإتيـان              منش
وبذلك يتضح أن جذر العصمة     . بما يخالف أوامر االله في السلوك والعمل      

وهذا ما يوضّحه القرآن وهو يشير إلى       . ليس أمراً عملياً بل هو أمر علمي      
فاليقين الـذي تمتلـئ بـه شخـصية         . أن العلم هو منشأ السلوك الخارجي     

                                                 
 .٢٧٤، ص١الميزان في تفسير القرآن، ج )١(
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  .سان هو الذي يتحكّم بنمط سلوكه الخارجي ويضبطهالإن

 لقد تحدث القرآن عـن أوصـاف الأئمـة مـن النـاحيتين الثبوتيـة               
فعندما تعرض للحيثية السلبية أو الجنبة المانعية منهـا ذكـر أن             . والسلبية

ولكـن عنـدما تعـرض      ). لا ينال عهدي الظالمين   : (الظالم لا تناله الإمامة   
حيـث  ) لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنـون     : (يجابية قال للإمامة بحيثيتها الإ  

فهـذا هـو    . أرجع الحيثية الإيجابية للإمامة إلى اليقين وجعلها تكمن فيـه         
اليقين الذي يعطي الإنسان قابليـة الـصبر والقـدرة عليـه علـى مختلـف                

  .المستويات
  .ستتضح حقيقة العصمة أكثر عندما نبحث في الدليل الثاني

 

لا أظن أن هناك ما يمنعنا مـن أن نـدخل الآن فـي الـدليل                : اركس
  الثاني؟

عندما يتعاطى القرآن حقيقة العلم يعطيه أبعاداً متعـددة؛         : الحيدري
منها حديثه عن العلم العادي الموجود عندي وعندك وعند جميع أفـراد            

ن واالله أخرجكم م  : (إلى هذه الحقيقة أشار قوله تعالى     . البشر على السواء  
هـذا  . )١()الأفئدة لعلهم تشكرون  ......... ..................... بطون أمهاتكم   

أي إنّك تعلـم    . الضرب من العلم هو الذي يسمى فلسفياً العلم الحصولي        

                                                 
 .٧٨: النحل )١(
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صور الأشياء ومفاهيمها، ولكن هذه المفاهيم تكون حاكية عـن الحقـائق            
  .الخارجية

 كان فاسقاً فاجراً    يمكن لأي إنسان أن يحصل على هذا العلم سواء        
وقد جعل االله هـذا الـنمط       . مؤمناً عادلاً، وسواء كان يحظى بالتقوى أم لا       

  .من العلم شركة بين البشرية جمعاً
 

ولكن عندما نرجع إلى القرآن نجده يشير إلى أن بعض الحقائق لا            
يكـن  فمـا لـم   . يمكن أن يحصل عليها الإنـسان إلا مـن خـلال التقـوى           

: يقول سبحانه . الإنسان متقفاً لا يرزقه االله هذا الضرب من المعرفة والعلم         
؛ وفي معنى الآية أن هنـاك نحـواً مـن العلـم            )١()واتقوا االله ويعلمكم االله   (

  .يتوقف على التقوى
لو شئت أن تدرس الفلسفة أو الفقه أو الأصول، فـإن تحـصيل أي              

، فقد تكون تقياً وتحصل على      علم من هذه العلوم لا يتوقّف على التقوى       
  .هذه العلوم، وقد لا تكون وتحصل عليها

إن : (أما الضرب الثاني فيرتبط مع التقـوى بوثـاق؛ قـال االله تعـالى             
فخـصلة التمييـز بـين الحـق والباطـل          . )٢()تتقوا االله يجعـل لكـم فرقانـاً       

                                                 
 .٢٨٢: البقرة )١(

 .٢٩: الالأنف )٢(
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  .والبصيرة المطلوبة في ذلك، لا تعطي لكل أحد بل توهب لمن هو متقٍ

 ما يدخل في عداد الرزق غير المحتسب الذي يشير إليه قوله            وهذا
. )١()ومن يتق االله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب          : (تعالى

فالرزق هنا لـيس الـرزق المـادي، لأن الـرزق المـادي لا يتوقـف علـى                  
بـل  . التقوى، بل البشرية برمتها ترزق مادياً مع أن فيها التقي وغير التقـي            

من الآيات ما يشير إلى أن االله سبحانه قد يعطـي الكفـار سـقوفاً مـن                  ثَم 
فضة ومعارج عليها يتكئون لولا الخوف على الناس وحتى المؤمنين مـن            

  .أن يطعموا أن يكونوا كافرين
: إذن من الثابت أن الرزق المادي ليس هو المراد مـن قولـه تعـالى              

عنـوي الـذي يـرتبط      ، إنّما هو الـرزق الم     )ويرزقه من حيث لا يحتسب    (
  .بالتقوى ويكون هذا الضرب من العلم أحد مصاديقه

 

إلى جوار العلم الكسبي والعلم الذي يتوقف علـى التقـوى، يـشير             
وأعبد ربك  : (يقول االله سبحانه  . القرآن إلى نحو آخر من العلم هو اليقين       

ئي لـه أن    فالمطلوب الأساسي للإنسان والهدف النها    ). حتى يأتيك اليقين  
والإيمـان  >: وهو الذي تشير إليه الأحاديث بالقول     . يصل إلى مقام اليقين   

بدرجة، والتقوى فـوق الإيمـان بدرجـة، واليقـين فـوق        ] الإسلام[فوقه  

                                                 
 .٣ -٢: الطلاق )١(
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  .)١(<التقوى بدرجة، ولم يقسم بين الناس أقل من اليقين
واليقين الذي نتحدث فيه على مستوى الإمامة لا يحـصل للإنـسان            

وكذلك نري إبراهيم ملكـوت     : ( رأى ملكوت السماوات والأرض    إلاّ إذا 
وبـالجمع بـين هـذه الآيـة       . )٢()السماوات والأرض وليكون من الموقنين    

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنـا          : (وقوله سبحانه 
 يتبين أن العلم الحصولي لا يكفي لكي يكون الإنـسان إمامـاً،             )٣()يوقنون

بل هو لا يستحق الإمامـة      .  لا يكفيه أيضاً العلم الذي ينشا من التقوى        كما
  .إلا إذا بلغ اليقين على مستوى العلم

ثم بينـت الآيـة أن الطريـق إلـى اليقـين هـو الاطـلاع علـى عـالم               
  .الملكوت؛ ملكوت السموات والأرض

 

ا مضى إلى معنى الملك والمراد من       مع أنّه مرت الإشارة فيم    : كسار
الملكوت إلا أن من المفيد العودة إلى ذلك مـرة أخـرى، ليتـرابط سـياق          

  .الحديث وتتعاضد معانيه

                                                 
، كتاب الإيمـان والكفـر، بـاب فـضل الإيمـان علـى              ٢جالأصول من الكافي،    ) ١(

  .٥٢، ص٤الإسلام واليقين على الإيمان، ح

 .٧٥: الأنعام )٢(

 .٢٤: السجدة )٣(
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إنما أمره إذا أراد شيئاً     : (يقول االله سبحانه في سورة يس     : الحيدري

فسبحان الذي بيده ملكـوت كـل شـيء وإليـه           * أن يقول له كن فيكون      
نت الآية أن عالم الملكوت عالم الأمر التكـويني لا عـالم            بي. )١()ترجعون

  .الأمر التشريعي، لأنّها فرعت بفاء التفريع
السيد الحيدري، ما المقـصود هنـا بـالأمر التكـويني والأمـر        : كسار
  التشريعي؟

الفرق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي هو أن متعلق          : الحيدري
لتشريع فالأمر تشريعي، وأمـا إذا كـان يتعلـق          الأمر إذا كان يرتبط بعالم ا     

والأوامـر التكوينيـة تـارة تتعلـق        . بعالم التكوين والوجود فالأمر تكويني    
فالأول هو ما لا يتحقق إلا      . بأمور تدريجية الوجود وأخرى دفعية الوجود     

بعد توافر مجموعة من الشرائط وارتفاع الموانع وهو ما يـسمى بـالوجود    
الخلق، وبإزائه هناك أمر تكويني دفعـي الوجـود، ولا          التدريجي أو عالم    

إنما أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن         (يتوقف إلا على إرادته تعالى      
فبمجرد أن  ) ألا له الخلق والأمر   (وهو المصطلح عليه بعالم الأمر      ) فيكون

تتحقق الإرادة الإلهية يتحقق المراد خارجاً، ولا يتوقـف علـى أي شـيء              
  .آخر

فأنـت  . الحالة يستطيع الإنسان أن يقارب معرفتها فـي الـنفس         هذه  

                                                 
  .٨٣ -٨٢: يس) ١(
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بمجرد أن تريد من اليد أن ترفع الكتاب، فإن يدك تمثـل لـذلك وتبـادر            
أمرتك أيتهـا اليـد أن ترفعـي        : للفعل فوراً من دون أن تنتظر أن تقول لها        

  !الكتاب
ذكرتم أن العلم الحصولي من العلوم المشتركة بـين البـشر،           : كسار

ولكـن مـاذا    .  دام الموجود موجوداً بشرياً فهو يملك علمـاً حـصولياً          وما
بشأن العلم الآخر الذي يأتي بمرتبة أعلى من العلم الحـصولي ويتخطّـاه             

  ليطلق عليه بحسب الاصطلاحات التخصصية العلم الحضوري؟
يذهب السيد محمد حسين الطباطبـائي رحمـه االله فـي           : الحيدري

أن أي علم حصولي يوجد عند الإنـسان لـه          إلى  < أصول الفلسفة >كتاب  
جذور تمتد في العلم الحضوري؛ بمعنـى أنّـه ناشـئ أساسـاً مـن العلـم                 

  .الحضوري
ولكن لا يعنينا هنا الدخول بالبحوث العقلية فـي نظريـة المعرفـة،             
وإنّما يكفي أن نعرف بأن ما يوجد عندنا في العلم الحصولي هو صـورة              

ن بصورة الماء ولكن حقيقة المـاء شـيء         فأنت تعلم الآ  . الشيء الخارجي 
لذلك يترتّب على حقيقة الماء نحـو مـن         . والصورة في ذهنك شيء آخر    

فمـن يـشرب المـاء      . الأثر لا يترتّب على الصورة الموجودة فـي الـذهن         
ويتعاطى حقيقته يرتوي من العطش، أمـا مـن يتأمـل هـذه الـصورة فـي          

لحقيقة النار، فالموجود فـي     الكلام ذاته بالنسبة    . الذهن فلا يروي عطشه   
الذهن صورة النار وهي غير محرقة، بعكس حقيقـة النـار المحرقـة فـي               
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  .الخارج

 على ضوء هذا اصطلح الباحثون المختصون في هـذا الحقـل مـن             
ــصورة   ــالعرض، وعلــى ال ــالمعلوم ب ــع الخــارجي ب المعرفــة علــى الواق

ولي قائمـة   وحقيقـة العلـم الحـص     . الموجودة في الذهن بالمعلوم بالذات    
على أساس انطباق هذا المعلوم بالذات من المعلوم بالعرض، فـإن كـان             

  .مطابقاً يكون صادقاً وإلا كان كاذباً
 


 

فـك  من أهم خصائص العلم الحصولي أنّه يمكـن أن ين         : الحيدري
فأنت قد تعلم بوجوب الصلاة عليك، وهذا علم        . عن الأثر المترتّب عليه   

حصولي، ولكن قد تُرتّب الأثر خارجاً فتصلي وقد لا ترتب الأثر خارجاً            
وعلى المنوال ذاته يعرف كثير مـن النـاس أضـرار التـدخين             . فلا تصلي 

 وقد لا   واستعمال السجائر بيد أنهم قد يرتبون الأثر خارجاً فيمتنعون عنه         
  .يرتبون

  .هذا بشأن المرتبة الأولى من العلم
هناك مرتبة ثانية من العلم لا تنفك عنها آثارهـا المترتبـة عليهـا إلاّ           

فلو أخذنا إنساناً بملكة العدالة، فإن هذه الملكة تمنعـه مـن إتيـان              . نادراً
المحرمات أو تـرك الواجبـات، ولكنهـا تمنعـه فـي الأعـم الأغلـب ولا                 
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اً، فقد ينزلق في بعض الأحيان بيد أنه يـؤوب ويرجـع إلـى              تحصنه تمام 
فالملكة تعصم الإنسان ولكن عصتمها ليـست دائميـة        . الملكة مرة أخرى  

  .)١(بل أكثرية
إن الناظر إلى الحيز الاجتماعي يجـد فيـه نمـاذج تجـسد التقـوى               
وتعيشها كملكة، ومن ثم فإن الملاحظ في وضع هؤلاء أنهـم لا يتركـون             

ولكن ليس بالـضرورة فـي      .  ولا يرتكبون محرماً في الأعم الأغلب      واجباً
. جميع أحوال الإنسان وحالاته، فقد تبـدر مـنهم المعـصية ثـم يعـودون              

  .لذلك قالوا إن أثر الملكة أثر أغلبي أكثري وليس بدائمي
وفي حديث القرآن عن النحو الثالـث مـن أنحـاء العلـم المـسمى               

: ر إلى أوصاف الأئمة مـن حيـث العلـم بقولـه          باليقين أو علم اليقين يشي    
)    وقِنُـوناتِنَـا يكَانُوا بِآيوا ورا صَبرِنَا لَمبِأَم وندهةً يأَئِم ملْنَا مِنْهعجفـلا  ). و

يكفي من الإمام أن يكون على مستوى العلم الحصولي ولا على مـستوى           
تحق التصدي لمسؤولية   فما لو يصل إلى مستوى اليقين فإنّه لا يس        . اليقين

  .الإمامة التكوينية
 

كَـلاَّ لَـو    : (وعندما نسأل القرآن عن اليقين يواجهنا قول االله العزيـز         

                                                 
  .٧٨، ص٥، جالميزان في تفسير القرآن: يلحظ) ١(



  ١٩١ ............................................................معالجة الطباطبائي .. العصمة 

متـى  . )١()ثُم لَتَرونَّها عـين الْيقِـينِ      * لَتَرون الْجحِيم  * تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ  
   هذه؟تكون الرؤية؟ في تلك النشأة أم في

في تلك النشأة فلا يتوقف ذلك على من        ) لَتَرون الْجحِيم (لو كانت   
  .عنده علم اليقين أو عين اليقين، بل يستوي فيه الجميع وسيراها الكل

 * كَـلاَّ لَـو تَعلَمـون عِلْـم الْيقِـينِ         : (فالمقصود إذن من قوله تعـالى     
 حِيمالْج نووهـذا الأمـر لا يخـتص       . ه الـدنيا  أنكم لترونَّهـا فـي هـذ      ) لَتَر

بالجحيم وحدها بل الجنة أيضاً كذلك، فلو استفاض الإنسان بعلم اليقين           
  .لرأى نعيم الجنان في هذه الدنيا

هذا المعنى واضح في واقعة استقبل فيها رسول االله صلّى االله عليـه             
كيف أنت يا حارثـة     >: وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري، وسأله       

فقال له رسـول االله صـلّى االله        . يا رسول االله مؤمن حقاً    :  مالك؟ فقال  بن
يا رسول االله عزفت    : لكل شيء حقيقة ما حقيقة قولك؟ فقال      : عليه وآله 

نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت هـواجري وكـأني أنظـر إلـى              
عرش ربي وقد وضع الحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في 

فقال له رسول االله صلّى االله . كأني أسمع عواء أهل النار في النارالجنة، و
  .)٢(<عبد نور االله قلبه، أبصرت فاثبت: عليه وآله

                                                 
  .٧-٥: التكاثر) ١(
، كتاب الإيمان والكفر، باب حقيقة الإيمـان واليقـين،          ٢، ج ن الكافي الأصول م ) ٢(
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هذه إذن حالة ممكنة لأواسط الناس فضلاً عن الذين وصـلوا إلـى             
لو كشف لي   >: ، بل <كأني أنظر >: مقام الإمامة السامي وليس منطق أولئك     

 كما يقول الإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبـي            )١(<الغطاء ما ازددت يقيناً   
  .طالب

وبالعودة إلى القرآن مجدداً فإنه يربط بين بلوغ الإنسان إلـى مقـام             
  .فإذا ما رأى الملكوت يكون قد وصل اليقين. اليقين ورؤية الملكوت

والفارق كبير جداً بين العلم بما في الملكوت وبين رؤيتـه، وذلـك             
ة تقع في الشارع فيعيشها ويلامس وقائعها مباشرة        من قبيل من يرى حادث    

  .وبين من يسمع بها عن طريق المذياع أو مخبر أو يقرأ عنها في صحيفة
لذلك عندما يفرغ خليل الرحمن إبـراهيم عليـه الـسلام مـن بنـاء               

.  ولم يقل علّمنـا مناسـكنا      )٢()وأَرِنَا منَاسِكَنَا : (البيت يتوجه إلى ربه بقوله    
ده من ربه هو رؤية المناسك، وهذه الرؤية غير قابلـة للخطـأ،             فالذي يري 

تماماً كالإنسان الذي يضع يده على النار فيحس بحرارتها وإحراقها، فلـو            
أقمت له من الخارج ألف دليل على أن النار غير محرقة، فـسيرد عليـك               

                                                                                                                   
  .٥٤، ص٣ح

ــة، ) ١( ــصواعق المحرق ــة ؛ ١٢٩صال ــج البلاغ ــرح نه ، ١١، وج٢٥٣، ص٧، جش
، مشارق أنوار اليقين  ؛  ٣٩٥ و ٣٧٥، ص المناقب للخوارزمي ؛  ٢٠٢ وص ١٩٧ص

  .٧٨للحافظ رجب البرسي، ص
  .١٢٨: البقرة) ٢(



  ١٩٣ ............................................................معالجة الطباطبائي .. العصمة 
  .أنّه لا قيمة لأدلّتك بأجمعها لأني أحس بوجداني بحرارة النار

فتارة يحـصل   . به أيضاً الإنسان إذا أحس بلسعات الجوع      والأمر يش 
إذا عرف أو نُقل إليه أن فلانـاً جـائع، وأخـرى            . له العلم بجوع الآخرين   

وكذلك الحال في مسألة الألم، فـالمريض يـذهب إلـى           . يكون هو جائعاً  
الطبيب ويخبره بآلامه وما يعانيه فيتصور الطبيب الألم، ولكن شـتّان بـين     

لم وبين المريض الذي يحس الألم ويعـايش مراراتـه ويتجـرع            تصور الأ 
الطبيب يتصور الألم الذي يمر به المريض ولكن لا يـستطيع أن            . غصصه

  .يعيش حالة الألم
معايشة الإنسان للحالة، للألم والجوع والعطش هـو الـذي يـسمى            

أما تصور الشيء، الألم والجوع والعطـش فهـو الـذي           . بالعلم الحضوري 
  .لق عليه بالعلم الحصولييط

والمراد من رؤية الملكوت أن الإنسان يقف على حقـائق الأشـياء؛            
لأن هذه الأشياء التي نلامسها في عالمنا يذكر القرآن الكريم أن لها وجهاً             

ووجهاً باطناً، هـو الـذي      . ظاهراً هو الذي يلي الإنسان، وهو وجه الملك       
فَسبحان الَّذِي بِيدِهِ   (الملكوت  يلي الخالق سبحانه ويكون بيده وهو وجه        

  ).ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ
يذهب جماعة من كبار المحقّقـين إلـى أنهـا          < يس>وبشأن سورة   

إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد     : (صارت قلب القرآن لوجود الآيتين الكـريمتين فيهـا        
     كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنالَّ { * شَي انحبءٍ        فَسلَكُـوتُ كُـلِّ شَـيدِهِ مذِي بِي
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ونعجهِ تُرإِلَي٨٣-٨٢) (و.(  
  :فلابد لمن يريد بلوغ اليقين

  .أن يكون واقفاً على الملكوت من خلال الرؤية وليس العلم: أولاً
لا يقف الإنسان على ملكوت السماوات والأرض، ومن ثم لا          : ثانياً

إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد شَـيئًا أَن         (ويني  يبلغ اليقين إلاّ من خلال اللباس التك ـ      
كُونفَي كُن قُولَ لَهي.(  

. )١()وجعلْنَا مِنْهم أَئِمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا       : (لذلك نصت الآية الكريمة   
وهذا الأمر لـيس هـو الأمـر التـشريعي لأن الأمـر التـشريعي لا يخـتص                  

فلابد أن يكون هذا   . ر بالأمر التشريعي  بالإمامة، فبمقدور أي مؤمن أن يأم     
. إما للملابسة وإمـا للمـصاحبة     < بأمرنا>إذن  . الأمر هنا هو الأمر التكويني    

ومعناه أن الـذي يقـف علـى الملكـوت لا يمكنـه ذلـك إلاّ مـن خـلال                 
  .مصاحبة الأمر التكويني معه أو أن يلبس لباس التكوين

 لإثبات البعد التكويني في     ولذلك يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة     
  .شخصية الإمام

 




                                                 
  .٢٤: السجدة) ١(
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تشير الآية إلى أن هناك قسماً من العلم مـن تحقـق بـه              : الحيدري
قَالَ الَّـذِي عِنْـده     : (ين، والآية لم تذكر قوله    يستطيع أن يتصرف في التكو    

إن علمه من الكتاب كان منشأً لهذا التـصرف   : إلاّ لتقول ) عِلْم مِن الْكِتَابِ  
وإلاّ فلا معنـى أن تـذكر هـذه الحقيقـة فـي الوسـط، إذ كـان                  . التكويني

  .قال فلان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك: بمقدور الآية أن تقول
اللغة العلمية فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فعندما         وب

. تريد أن تبين أن علمه هـو منـشأ لوجـوب إكرامـه           < أكرم العالم >: تقول
قَالَ الَّذِي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَـابِ أَنَـا آتِيـك     : (وعندما يقول القرآن الكريم   
     فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنفَـضْلِ             بِهِ قَب ـذَا مِـنقَـالَ ه ها عِنْدتَقِرسم آها رفَلَم 

فهو يريد أن يتحدث عن قسم آخـر مـن العلـم يرتّـب عليـه أثـر                  ) ربي
  .تكويني

إذن عندنا علم يذكره القرآن يستطيع صاحبه أن يتصرف في نظـام            

                                                 
  .٤٠: نملال) ١(
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  .التكوين، والروايات تؤكّد هذه الحقيقة


<
>


 

أكتفي بقراءة آية واحدة فقط تاركاً التفاصيل إلى محلّهـا          : الحيدري
ويقُولُ الَّذِين كَفَـروا    : (يقول االله سبحانه في سورة الرعد     . ن هذا الحوار  م

 .)١()لَستَ مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَـابِ            
فالآية تشير إلى شاهدين في الرد على الكفّار المنكرين لرسالة الرسـول،            

فلابـد  . <عنـده علـم الكتـاب    >أما الثاني فهو الذي     .  هو االله سبحانه   الأول
إذن أن نقف على من يختص به علم الكتاب، ومـن يوجـد عنـده علـم                 

  .الكتاب
وفي الحقيقة أن علم الكتاب مختص بأهـل البيـت علـيهم الـسلام          
: بدليل قول الرسول الأعظم صـلّى االله عليـه وآلـه فـي حـديث الثقلـين                

 االله وأهل بيتي، فإني سألت االله عزّ وجل أن لا يفـرق             أوصيكم بكتاب >
فأهـل البيـت لا   . )٢(<بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلـك  

                                                 
  .٤٣: الرعد) ١(
، كتاب الحجة، باب ما نصّ االله ورسوله على الأئمـة،           ١، ج الأصول من الكافي  ) ٢(
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. يفترقون عن علم الكتاب، والكتاب لا يفارق أهل البيت علـيهم الـسلام            

  .)١(ومن عنده علم الكتاب هم العترة الطاهرة
تفي بحديث الثقلـين لأنـه   ثمة نصوص وأحاديث كثيرة، بيد أني أك     

من الأحاديث المـشتركة بـين الفـريقين، والمتـواترة سـنداً بـين الـشيعة               
  .والسنة

 







 

                                                                                                                   
  .٢٨٧، ص١ح

الَ َ)>: عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد االله الصادق عليـه الـسلام، قـال        ) ١(
    ري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آتِيك مِن عِلْم هالَّذِي عِنْدفُكطَر كإِلَي ج  : ، قـال )تَدففـر

وعنـدنا واالله  : أبو عبد االله عليه السلام بين أصابعه فوضعها في صدره، ثـم قـال         
سـمعت أبـا عبـد االله       >: وعن عبد الأعلى مولى آل سام، قال      . <علم الكتاب كلّه  

. <يعلم كتاب االله من أوله إلى آخره كأنّه في كفّ         ‘واالله إني لا  : عليه السلام يقول  
، كتاب الحجة، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ          ١جالأصول من الكافي،    : ينظر

  .٢٢٩-٢٢٨، ص٢و٤و٥الأئمة وأنهم يعلمون علمه كلّه، الأحاديث 
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القرآن الكريم واضح في أن بعض العلم يؤثر فـي نظـام            : الحيدري
أنا أعلم بأن النار حارة ولكـن لـيس بالـضرورة أنـي             . التكوين وبعضه لا  

لكتـاب فقـد    أما الذي عنده علم مـن ا      . أستطيع أن أؤثر في نظام التكوين     
استطاع أن يحضر لنبي االله سليمان عليه السلام عرش ملكة سـبأ قبـل أن      

  .يرتد إليه طرفه
. من أجل تقريب المفهوم أكثر نضرب له مثلاً من علم االله سـبحانه            

فاالله عالم وعلمه منشأ لإرادته التكوينية، ومنشأ لتصرفه في التكوين، بـل            
عالم والإنسان عـالم، ولكـن العلـوم        فاالله  . هو منشأ لإيجاد عالم التكوين    

فهناك نحو من العلم يؤثر في نظام التكـوين،      . ليست كلّها على حد سواء    
  .بل يكون منشأً لإيجاد التكوين، وهذا هو العلم الربوبي


 

أجل، نحن أيضاً نقـول إنّهـا أولاّ وبالـذات وبـالغنى الله             : يدريالح
ولكن ماذا نفعل والقرآن نفسه يتحدث عن أن هذه القدرة وهذا           . سبحانه

النحو من العلم موجود عند غير الحق سبحانه من المخلوقـات الممكنـة             
وتُبـرِئ  : (فالقرآن يشير بوضوح وصراحة إلى ذلك في قولـه     . بإذنه تعالى 

  .)١()كْمه والأَبرصَ بِإِذْنِي وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِيالأَ

                                                 
  .١١٠: المائدة) ١(
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والمسألة في هذه الآية ليست أن النبـي يـدعو بإحيـاء المـوتى أو               
إبراء الأكمه والأبرص وأن االله سبحانه يستجيب، كما يذهب إليـه بعـض     

وبـين أنـي    ) ذْنِيإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِ   َ): ففرق كبير بين منطق   . المعاصرين
فلو كان المراد أن النبي يدعو واالله يستجيب     . أستجيب لك بإحياء الموتى   

لأن االله سبحانه عندما يريـد أن يحيـي لا      < بإذني>له فلا يحتاج الأمر إلى      
يحتاج إلى إذن أحد، وإنما كان المحيي هـو النبـي فأحتـاج الفعـل إلـى                 

  .<بإذني>ية لفظ الإذن الإلهي، وعندئذ لا معنى لأن تكرر الآ
إِذْ تُخْـرِج الْمـوتَى     َ): لأنّه خلاف ظاهر الآية، فالآيـة تقـول       : وثانياً

ثُم ادعهن يأْتِينَك   : (وكذلك قوله ) وتُبرِئ الأَكْمه والأَبرصَ بِإِذْنِي   (،  )بِإِذْنِي
وهـذه الظـواهر تـشير إلـى أن         .  في قصة إبراهيم عليـه الـسلام       )١()سعيا

ولكـن حيـث أنّـه وجـود        . مباشر بالفعل هو الذي يقـوم بهـذا العمـل         ال
  .إمكاني، وكل شيء مملوك الله، إذن لابد أن يكون بإذن االله سبحانه

ما يمكن أن يخلص إليه أن هناك نحـواً مـن العلـم، يوجـد نظـام                 
التكوين ويتصرف فيه كالعلم الربوبي أولاً وبالذات، وعلم بعـض العبـاد            

  .انياً وبالإذن الإلهيوبعض الأوصياء ث
 



                                                 
  .٢٦٠: البقرة) ١(
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من ذلك مـا    . أجل، في الروايات إشارة إلى هذه الحقيقة      : الحيدري

: عن الإمام أبي جعفر الباقر عليـه الـسلام قـال          < الأصول من الكافي  >في  
 الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنّما كان عند آصف منها إن اسم االله>

حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى            
تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفـة عـين،              

  .)١(<ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً
  :يلاحظ على الرواية ما يلي

ــراد    : أولاً ــة أم الم ــروف اللفظي ــي الح ــالحروف ه ــراد ب ــل الم ه
إنما . الوجودات التكوينية؟ في المسألة نقاش ليس هنا محل الخوض فيه         

يشار إلى أن القرآن يستخدم الكلمـة تـارة فـي الدلالـة علـى الكلمـات                 
اللفظية، ويستخدمها أخرى للدلالة على الحقائق الخارجية، كما في قـول           

فليست التقوى أمراً اعتبارياً بل هي      . )٢()وأَلْزَمهم كَلِمةَ التَّقْوى  (: االله تعالى 
وكـذلك يعبـر عـن عيـسى عليـه          . أمر وجودي يعبر عنه القرآن بالكلمة     

                                                 
، كتاب الحجة، باب مـا أعطـي الأئمـة مـن اسـم االله               ١، ج الأصول من الكافي  ) ١(

  .٢٣٠، ص١الأعظم، ح
  .٢٦: الفتح) ٢(
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وهـذه  . )١()بِكَلِمةٍ مِنْه اسمه الْمسِيح عِيسى ابـن مـريم        (السلام بأنّه كلمة    
ــات الوج  ــل الكلم ــن قبي ــي م ــات ه ــة  الكلم ــات اللفظي ــة لا الكلم ودي

  .والاعتبارية
تؤيد الرواية حقيقة ما جاء في القرآن الكـريم مـن أن هنـاك              : ثانياً

 ـ      يختص بـه بعـض عبـاد       < علم الكتاب >نحواً من العلم عبرت عنه الآية ب
  .االله يؤهلهم للتصرف في التكوين بإذن االله

قُـلْ  : (عـالى بديهي أن هذا الضرب من العلم الذي يشير إليه قوله ت          
لـيس هـو العلـم      ) كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَـابِ         

الحصولي، بل هو مستوى من العلـم أعلـى مـن العلـم الحـصولي؛ علـم        
  .يستطيع صاحبه أن يتصرف به في نظام التكوين

ر عـرش   فالآيـة فـي مثـال إحـضا       . ثم ينبغي أن يحفظ بين حالين     
بلقيس ملكة سبأ إلى أن الذي فعل ذلك كان يحظى ببعض علم الكتـاب              

تفيد التبعـيض، فهـو يعلـم بعـض         < من>و< الذي عنده علم من الكتاب    >
  .الكتاب واستطاع أن يفعل ذلك، فكيف بمن يعلم كلّ الكتاب

 


 

                                                 
  .٤٥: آل عمران) ١(
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أبدأ بإشارة أستمدها من الـسيد الطباطبـائي فـي تفـسير           : الحيدري
حيث يستعرض جملة من أقوال المفسرين في الآية ويناقـشها          < الميزان>

وبهـذا يتأيـد مـا ذكـره جمـع ووردت بـه       >: ليخلص بعدها إلـى القـول     
أن الآية نزلت في علم     الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام،         

علـى أحـد ممـن      ) ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ   : (عليه السلام، فلو انطبق قوله    
، فقد كان   ]أي الإمام علي  [آمن بالنبي صلّى االله عليه وآله يومئذ لكان هو          

أعلم الأمة بكتاب االله، وتكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك، ولـو لـم             
االله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر من طـرق  يرد فيه إلاّ قوله صلّى  

  .)١(<لكان فيه كفايةلن يفترقا حتى يردا علي الحوض، : الفريقين
والطباطبائي يشير إلى الحديث المعروف الذي رواه الفريقـان عـن           

إني تركت فـيكم    >: جم غفير من الصحابة، عن النبي صلّى االله عليه وآله         
وا بعدي، كتاب االله حبلٌ ممدود من السماء إلى ما إن تمسكتم به لن تضلّ

الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا 
  .)٢(<كيف تخلفوني فيهما

ومادام حديث الثقلين أساسياً فـي تحديـد مـصداق مـن عنـده أو               

                                                 
  .٣٨٧، ص١١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
، عبـد الحـسين شـرف    المراجعـات : ينظر في بعض أسانيد الحـديث وطرقـه       ) ٢(

  .، فما بعد١٤، ص١٩٧٩، طبعة مكتبة النجاح، القاهرة، ٢٠الدين،ط



  ٢٠٣ ............................................................معالجة الطباطبائي .. العصمة 
فمـن المفيـد أن تـتم الإشـارة إلـى قيمتـه لـدى               < علم الكتاب >عندهم  

 المصادر الشيعية   - كما هو معروف   -فهذا الحديث نقلته    . افّةالمسلمين ك 
الأصـول  >والسنية، حيث يذكر السيد محمد تقي الحكيم في كتابه القـيم            

وحــسب الحــديث لأن يكــون موضــع اعتمــاد : <العامــة للفقــه المقــارن
الباحثين أن يكون من رواتـه كـل مـن صـحيح مـسلم وسـنن الـدارمي                  

اود وابن ماجه ومسند أحمد ومـستدرك       وخصائص النسائي وسنن أبي د    
الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العمال وغيرهم؛ وأن يعتنـي           
به المفسرون أمثال الرازي والثعلبـي والنيـسابوري والخـازن وابـن كثيـر          

. بالإضافة إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والـسير والتـراجم          . وغيرهم
قريب عشرات المؤلفين من هؤلاء وغيـرهم       ولقد استقصت رسالة دار الت    

: ثم يكتفي بـالقول   . يذكر السيد الحكيم أن المكان لا يتسع لنقلهم جميعاً        
وقد أوصله ابن حجر في الصواعق المحرقة إلى نيفٍ وعشرين صـحابياً،            

ثم اعلم أن لحديث التمسك بـذلك طرقـاً كثيـرة           >: حيث يقول في كتابه   
  ).١٤٨الصواعق المحرقة، ص. (<وردت عن نيف وعشرين صحابياً

وصلت أحاديثه مـن طـرق الـسنة إلـى تـسعة            < غاية المرام >وفي  
  .)١(وثلاثين حديثاً، ومن طريق الشيعة إلى اثنين وثمانين حديثاً

                                                 
ندلس، بيـروت   ، دار الأ  ٢ محمد تقي الحكيم، ط    الأصول العامة للفقه المقارن،   ) ١(

  . فما بعد١٦٤، ص١٩٧٩
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على ضوء ذلك لا يبقى من حيث السند شك في أن هذه الكلمـات   
  .صدرت من فم الرسول الأعظم صلّى االله عليه وآله

ومـا  : ( كذلك، نأتي إلى القـرآن الكـريم الـذي يقـول           إذا كان الأمر  
والقرآن لا يسوق الأشياء    . )١()آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا      

لذلك يعود يعلّل طاعـة     . )٢()قُلْ هاتُوا برهانَكُم  : (بلا دليل، كيف ومنهاجه   
إِن هو إِلاَّ وحـي   * ينْطِق عن الْهوى  وما  : (النبي على ضوء قول االله تعالى     

  .)٣()يوحى
وبعطف الحديث النبوي على الآية الكريمة تتضح حقيقة أن الـذي           
عنده علم الكتاب هم عترة النبي وآله، لأنهم والقرآن لن يفترقا حتى يردا             

  .عليه الحوض
 وإذا ما نصّت بعض الروايات أن الآية نزلت فـي الإمـام علـي فـلا               
يتبادر إلى الذهن أنها مختصة به وحده عليه السلام، بـل يـشير حـديث               
الثقلين المتواتر سنداً ومضموناً أن العالم بالكتاب هم العترة وعلى رأسهم         

  .الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام


                                                 
  .٧: الحشر) ١(
  .٦٤: النمل) ٢(
  .٤-٣: النجم) ٣(
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<>







 
  .أحسنتم وجزاكم االله خيراً: الحيدري
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إذا أردنا أن نقف على حقيقـة العـصمة فلابـد أن نميـز              : الحيدري



  ٢١١ ...............................................................................معنى العصمة 
فعدنا . بينها وبين مفهوم الملكة، التي تكون منشأً للعمل وللآثار الخارجية         

نـدما  يقدم الإنسان في مواقع الخطر يقال إنّه يتحلّى بملكة الـشجاعة، وع           
ينفق أحدهم على المستحقين والمحتاجين يوصف بأنـه يحظـى بملكـة            

  .السخاء والكرم
والملكات عند كل إنسان تنطلق من علوم عنده ومن مجموعة مـن   
الاعتقادات، لأن هناك ترتّباً منطقياً بين العمل الذي تسبقه ملكة، والملكة           

  .التي يسبقها نحو من الاعتقاد والإيمان، وهو فرع العلم
فإذا ما أريـد اكتـشاف التسلـسل المنطقـي للوصـول إلـى العمـل                

فـالعلم يكـون منـشأ لتحقّـق        . الخارجي نجد أن السلسلة تبدأ من العلـم       
إيمان وعقيدة، وهذه العقيدة تكون منشأً لوجود مجموعـة مـن الأخـلاق     

  .والملكات، التي تكون بدورها منشأً لتحقّق الأفعال الخارجية
ة للحظنـا أن أفعالنـا مترتّبـة علـى ملكـات            وإذا ما عكسنا السلـسل    

تسبقها مجموعة من الاعتقادات والعلوم، ولكن هذه الأخيـرة قـد تكـون             
  .هذه نقطة أولى. مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة له

والثانية أن تلك العلوم والاعتقادات التي تتـوفّر عليهـا تنفـك عنهـا           
ومرد ذلـك أن تلـك      . غلبالملكات والأفعال المترتّبة عليها في الأعم الأ      

العلوم حصولية والعلوم الحصولية قد يترتّب عليها الأثر المطلـوب منهـا            
  .وقد لا يترتّب

هكذا نخلص إلى وجود خصيصتين في الملكات الموجودة عندنا،         
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  : هما
أن هذه الملكات قد توجد من علوم واعتقادات صحيحة وقد          : أولاً

  .يست مطابقة للواقعتوجد من علوم واعتقادات غير صحيحة ل
مادامت هذه العلوم والاعتقادات حصولية، فقد تترتّـب عليهـا        : ثانياً

  .الأفعال وقد لا تترتّب
من هنا ما ذهبوا إليه من أنّه في الملكات قد ينفـك البعـد العلمـي                
عن البعد العملي، والبعد العملي عن العلمي، فقد تجد عالماً ليس بعامـل    

  .هذا بشأن الملكات الموجودة عندنا. موقد تجد عاملاً ليس بعال
أما عندما نأتي إلى حقيقة العـصمة فـالملاحظ أن القـرآن الكـريم              
والروايات الواردة عن النبي صلّى االله عليه وآله وأئمة أهل البيت علـيهم             
السلام لا تفسر حقيقة العصمة ببعد عملي؛ أي لا تبـين حقيقـة العـصمة               

ومـن  .  أساس البعد العلمي الاعتقـادي     على أساس البعد العملي بل على     
ناحية أخرى تبين أ ن هذا البعد العلمي هو سنخ علم لا ينفك عنـه الأثـر         

  .والعمل المترتّب عليه
 

<
>

 
فلا يتبادر إلـى الـذهن اسـتحالة        < لا ينفك >: عندما نقول : الحيدري



  ٢١٣ ...............................................................................معنى العصمة 
وهذا الفارق يمكن أن يتّضح من خلال التمييز بين الإمكان الـذاتي            . ذلك

إذ يقال تارة إن هذا الشيء ممكن ذاتاً بيد أنه لا يقع،            . والإمكان الوقوعي 
 قدرتـه شـاملة، بيـد أن    كاعتقادنا بأن االله سبحانه قادر على أن يظلـم لأن     

ذلك معدوم في مقام الوقوع لأن الظلم ممتنع وقوعاً منه سبحانه، وهذا لا             
  .يتنافى مع قدرته ومع اختياره وإمكان وقوع الظلم منه

لا يتنـافى مـع     ) أي الامتنـاع فـي مقـام الوقـوع        (فالامتناع الوقوعي   
ولكنـه لا يقـع     يمكن أن يقع    ) أي الامتناع الوقوعي  (الإمكان الذاتي؛ لأنه    

فأنا وأنت نستطيع أن نشرب السم وأن نخرج إلى الشارع عراة، بيد            . أبداً
وهذه الأمور من حيث الإمكان ممكنة ذاتـاً ولكـن مـن            . أنا لا نفعل ذلك   

  .حيث الوقوع ممتنعة وقوعاً
وبهذا عندما يقال إن العمل لا ينفـك عـن هـذا الـسنخ مـن العلـم              

 كلا، بل هو ممكن بالذات ولكن في مقام         .فليس المراد أنه ممتنع بالذات    
الوقوع لا ينفك العمل عن هذا العلم بإرادة الفاعـل واختيـاره؛ لأن العلـم               
وصل إلى درجة من القـوة بنحـو لا يتخلـف المـراد عـن ذلـك الـشيء                   
المعلوم للإنسان، تماماً كما لو شعرت بالجوع وبالحاجة إلى الطعـام فـلا             

  .لم مباشرةينفك ترتيب الأثر على هذا الع
  :فعندما نأتي إلى العصمة فلابد أن نركّز على أمرين

  .أن جذور العصمة في البعد العلمي لا في البعد العملي: الأول
أن هذا العلم الموجود عند المعصوم سنخ علم تكون قوتـه           : الثاني
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  .بنحوٍ لا ينفك عن العلم المترتّب عليه
 


 

ثمة في القرآن إشارة واضـحة جـداً إلـى هـذه الحقيقـة              : الحيدري
قَالَ رب السجن أَحب إِلَـي مِمـا        (: تضمها الآية الكريمة من سورة يوسف     

. )١()ب إِلَيهِن وأَكُن مِن الْجاهِلِين    يدعونَنِي إِلَيهِ وإِلاَّ تَصْرِف عنِّي كَيدهن أَصْ      
ما هو منشأ هذه الصبوة والميل إلى الحرام والمعصية التي يدعو يوسـف             
عليه السلام ربه أن يصرفه عنه بدفع كيد النسوة عنه؟ تنصّ الآية الكريمة         

وليس الظلم، ومن ثم إذا ما كانت هنـاك معـصية           < الجهل>أن منشأ ذلك    
قها لا يمكن بالبعد العملي بل بالبعد العلمي؛ أي عـدم العلـم أو              فإن منبث 

  .وجوده ولكن بنحوٍ ضعيف لا يفي بعصمة الإنسان وردعه عن المعصية
في خطابه لربه أرجع يوسف الصديق عليـه الـسلام العـصمة إلـى              
العلم والمعرفة لا إلى الملكة والأعمال فالعصمة نحو علم لا ينفـك عـن              

وإلى هذه القاعدة التي تربط بين العلم والعمل أشـار          .  عليه الأثر المترتب 
العلـم  >: الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الـسلام فـي قولـه             

                                                 
  .٣٣: يوسف) ١(



  ٢١٥ ...............................................................................معنى العصمة 

  .)١(<يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلاّ ارتحل عنه
إِنَّـه لاَ يفْلِـح     : (أما عندما خاطب يوسـف امـرأة العزيـز فقـد قـال            

ون(اطــب الملــك قــال، وعنــدما خ)٢()الظَّــالِم : ــدــدِي كَيهلاَ ي اللَّــه أَنو
ـه باسـتخدام               )٣()الْخَائِنِينق في نحو الخطـاب بينهمـا وبـين ربحيث فر 

وإرجاع المعصية إليهما، لأنهمـا لا يفهمـان أن منـشأ           < الخيانة>و< الظلم>
  .<الجهل>هذه المعصية 

يبه على الآيـة    إلى هذه النقطة الدقيقة يشر السيد الطباطبائي في تعق        
مــن قبيــل العلــوم ] العــصمة[إن هــذه القــوة القدســية >: عنــدما يكتــب

وأكـن  : ولم يقل ) وأَكُن مِن الْجاهِلِين  : (والمعارف، ولذا قال عليه السلام    
أو أكـن مـن     ) إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمون   : (من الظالمين، كما قال لامرأة العزيز     

وقد فرق في   ). وأَن اللَّه لاَ يهدِي كَيد الْخَائِنِين     : (الخائنين كما قال للملك   
نحو الخطاب بينهما وبين ربه فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما فـي            

إنّه ظلم والظالم لا يفلـح، وإنـه خيانـة واالله لا يهـدي كيـد                : الفهم، فقال 
                                                 

العلم مقرون إلى العمل، فمن علـم عمِـل، ومـن عمـل علـم،           >: نص الحديث ) ١(
 ،١الأصول من الكـافي، ج    : ينظر. <والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلاّ ارتحل عنه       

، والحديث في المـصدر عـن الإمـام الـصادق           ٤٤، ص ٢باب استعمال العلم، ح   
  .عليه السلام

  .٢٣: يوسف) ٢(
  .٥٢: يوسف) ٣(
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  .)١(< بحقيقة الأمر وهو أن الصبوة إليهن من الجهلالخائنين، وخاطب ربه
ومن الـدليل علـى أن العـصمة        >: في تعقيب آخر يكتب رحمه االله     

ولَـولاَ فَـضْلُ   {: من قبيل العلم قوله تعالى خطاباً لنبيه صلّى االله عليه وآله      
         ضِلُّوكي أَن متْ طَائِفَةٌ مِنْهملَه تُهمحرو كلَياللَّهِ ع    مهإِلاَّ أَنفُس ضِلُّونا يمو

            ا لَـمم كلَّمعةَ والْحِكْمو الْكِتَاب كلَيع أَنزَلَ اللَّهءٍ وشَي مِن ونَكضُرا يمو
  .)٢(<)١١٣: النساء(}تَكُن تَعلَم وكَان فَضْلُ اللَّهِ علَيك عظِيما






  
 

: رؤيـة الملكـوت   فعلـم المعـصوم يحـصل مـن         . أحـسنتم : الحيدري
)         ـوقِنِينالْم مِن كُونلِيضِ والأَراتِ واوملَكُوتَ السم اهِيمرنُرِي إِب كَذَلِك٣()و( .

وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهـدون بِأَمرِنَـا       : (والأئمة وصلوا إلى مقام اليقين في العلم      

                                                 
  .١٥٤، ص١١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
  .١٦٢، ص١١، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(
  .٧٥: الأنعام) ٣(
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، ومن يصل من حيث العلم إلى مقـام         )١()نلَما صَبروا وكَانُوا بِآياتِنَا يوقِنُو    
اليقين فهو يصل يقيناً من حيث العمل إلى مقام الصبر، ومن ثم لن يكون              
  .هناك انفكاك بين هذا السنخ من العلم والعمل، وهذا هو جوهر العصمة

 

 
التمييز بين بعدين فـي المعـصوم، البعـد العلمـي           يمكن  : الحيدري
وما ندعيه من حيث البعد العلمي أن للمعصوم نحو علـم           . والبعد العملي 

  .هو من القوة والتأثير بحيث لا ينفك عن العمل المترتّب عليه
أما دلالة العصمة في البعد العملي فتفيد بأنّـه لا يمكـن أن يـصدر               

  .لشرك لأنه عالمعن المعصوم ما يؤدي به إلى ا
وهكذا لا يتميز المعصوم عن غيره أولاً وبالدرجة الأسـاس بالبعـد            
العملي فقط بحيث لا تصدر منه المعصية والشرك ويكون سلوكه العملي           
منسجماً مع التشريع بل تجسيداً للشريعة، وإنّما تكمـن العـصمة أساسـاً             

 الطباطبـائي فـي     وقبل ذلك بالعلم الذي يوجد عند الإمام؛ وبتعبير الـسيد         
هي من قبيل العلوم والمعارف     ) العصمة(إن هذه القوة القدسية     < الميزان>

  .لا من قبيل العمل، وإلاّ فالعمل مترتّب على ذلك العلم

                                                 
  .٢٤: السجدة) ١(
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بالتأكيد يمكن ذلك، وما المانع منه؟ بمقدور الإنسان أن          : الحيدري

يصل من خلال تهذيب النفس والعمل بالشريعة واتباع منهج أهل البيـت            
وهنـا بـودي أن أشـير إلـى     . عليهم السلام إلى مقامات عالية من العصمة    

يختص به رسول االله وأهل بتيه      التباس بمشكلات في هذا المضمار، فما       
صلّى االله عليهم أجمعين ليس العصمة بل مقـام النبـوة والرسـالة ومنزلـة       

  .الإمامة، وهما شيئان غير العصمة
إن العصمة هي واحدة من شـروط الإمـام لا أنهـا مـن مختـصات                
الإمام، ومن ثم حين نتحدث عـن العـصمة لا نريـد أن نقـول إنّهـا مـن                   

مام، بل المراد أن كل نبي وإمـام لابـد وأن يكـون             خصائص الرسول والإ  
فليس شـرطاً لكـل معـصوم أن يكـون رسـولاً أو             . معصوماً دون العكس  

إماماً، بل النبوة والإمامـة هبتـان خاصّـتان مـن االله لا تعطيـان إلاّ ضـمن                  
  .مواصفات خاصة تتسق مع مقام الرسالة والإمامة
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على كتب الكلام   تعود المسألة ببساطة إلى تصور انبسط       : الحيدري

السنّية وسرى إلى جانب من الكلام الـشيعي، فحـواه أنّهـم فهمـوا مبـدأ                
فعندما نـأتي إلـى     . العصمة في مقام الإثبات ولم يفهموه في مقام الثبوت        

تتمثّل جهة الإثبات بحاجتنـا     . المعصوم نجد فيه جهة إثبات وجهة ثبوت      
ة، كما نحتـاج إليـه      إلى الإمام في مجال التبليغ، وفي مجال أن يكون قدو         

  .في مجال أنه تجب طاعته
هذا هو ما موجود في مقام الإثبات وفي مجال حاجة الإنسان إلـى             

وفي هذا المجال لاحظـوا أن الإنـسان لا يعـيش حاجـة إلـى               . المعصوم
عصمة الإمام إلاّ في نطاق تبليغ الشريعة وفـي دائـرة أداء الإمـام لـدوره                

لـذي نحتـاج إليـه مـن عـصمة الإمـام        فهذا هو القدر ا   . على هذا الصعيد  
  .وليس أكثر من ذلك
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ثمة إطلالة أخرى على العصمة تنطلق مـن النظـر إلـى الإمـام فـي            
فمن هو الإمام؟ وهذا هـو     . نفسه بغضّ النظر عن أن يكون مبلّغاً أو قدوة        

  .مقام الثبوت للإمام لا مقام الإثبات وحاجة الناس إليه
كلامية أنها تصورت عنـد ذكـر       والخطأ الذي انجرت إليه الكتب ال     

العصمة أن الحديث يدور في دائرة الإثبات وفي مجال حاجة الناس إلـى    
الإمام، كما افترضوا أن مقام حاجة الناس إلى الإمام يكـون بعـد التبليـغ؛               
أي بعد استنفاد دور النبوة وغيابها وبعد أن تحين فما الحاجة إذن إلى أن              

  على طول الخط؟يكون الإمام معصوماً قبل ذلك و
وقـد انتهينـا    . أما حديثنا في هذا الحوار فيدور عن حقيقة العـصمة         

  .إلى أنّها علم لا ينفك عن الأثر المترتّب عليه
 



 

 قـد  - عالم الإمكـان -لقد أشار القرآن إلى أن هذا العالم  : لحيدريا
وجد بتمامه على أحسن ما يكون، بجميع مجرداتـه ومادياتـه، بملائكتـه             

وهـذه الحقيقـة هـي      . وطبيعته وبكل ما خلق االله سـبحانه وأوجـده فيـه          
ا هو خَـالِق  ذَلِكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلَّ     : (حاصل جمع بين الآيتين الكريمتين    
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فليس هذا العـالم    . )٢ ()الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه    : ( وقوله )١()كُلِّ شَيءٍ 
حسناً وجميلاً وحسب، بل هو أحسن ما يمكن، فكل شيء فيه مخلـوق             

إذن هـذا  . الله، وكل ما هو مخلوق له فهو مخلوق على أحسن مـا يمكـن       
  .هو النظام الأحسن

سق الذي يعطـي االله الإمامـة علـى منوالـه؟ لقـد             والسؤال ما هو الن   
جعل االله سبحانه ضمن نظامه الأحسن أن من يريد الوصـول إلـى موقـع           
الإمامة لابد أن يكون مبالغاً لمرتبة اليقين مـن حيـث العلـم وإلـى مقـام                 
الصبر من حيث العمل، كما هو الحال في كثير من القضايا التكوينية التي             

فإذا ما أردت أن ترى شيئاً فلابـد أن         . طها ولوازمها ترتبط بقوانينها وشرو  
تكون العين سالمة، وأن لا يوجد مانع بين الرائـي والمرئـي، وأن يكـون               
هناك نور بينهما، وهكذا إلى آخر الشروط الستة أو السبعة المذكورة فـي   

  .فهذا جزء من نظام التكوين. محلها
 ـ         ات أن مـن يريـد أن      لقد عبر االله سبحانه عن إرادته من خلال الآي

يصل إلى موقع الإمامة فلابد أن يصل إلى اليقين من حيـث العلـم وإلـى     
ولا سـبيل لـه إلـى ذلـك إلاّ أن يـرى ملكـوت        . الصبر من حيث العمـل    

السماوات والأرض، ولا يمكنه أن يرى ملكوت الـسماوات والأرض إلاّ           

                                                 
  .١٠٢: الأنعام) ١(
  .٧: السجدة) ٢(
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علـى  إذا كان طاهراً على مـستوى الاعتقـاد؛ علـى مـستوى الملكـات، و              
  .وهذا المسار يعبر عن نسق تكويني ثابت. مستوى العمل

 






 

لكي يتضح الفـرق بـين الاسـتحالة الذاتيـة والاسـتحالة            : الحيدري
فالاستحالة هي من قبيل أن نقـول أن        . الوقوعية يمكن الانطلاق من مثال    

الأربعة زوج، ويستحيل أن لا تكـون زوجـاً؛ أي يـستحيل ذاتـاً انفكـاك                
لفردية عن الخمسة، فإذا كان العدد أربعـة فلابـد          الزوجية عن الأربعة، وا   

  .أن يكون زوجاً، وإذا كان خمسة فلا يمكن إلاّ أن يكون فرداً
فالقاعدة العقلية تنص على امتنـاع      . مثال آخر من اجتماع النقيضين    

اجتماع النقيضين، بمعنى أن الوجـود والعـدم لا يمكـن أن يجتمعـا فـي                
مة أهل البيت علـيهم الـسلام مـا         ومثال ذلك في نصوص أئ    . شيء واحد 

ورد في قصة ذلك اليهودي الذي جاء إلى الإمام أمير المؤمنين علـي بـن               
أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها فـي البيـضة           : أبي طالب، يسأله  

إن االله تبارك وتعـالى لا ينـسب إلـى العجـز،            >: على صغرها أم لا؟ قال    
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ا الذي تقوله ممتنع ذاتاً بمعنـى أن    أي إن هذ  . )١(<والذي سألتني لا يكون   
تام الفاعلية، ومن ثم فهو لا ينسب إلـى العـاجز،           ) االله جلّ جلاله  (الفاعل  

إنّما تكمن الإشكالية في موضع آخر، حيث المطلوب في سـؤال الـسائل        
  .هو الممتنع، والممتنع لا تتعلّق به القدرة

ي التعبيـر   ف ـ< لا يكون >يستخدم أهل البيت عليهم السلام مصطلح       
الناقصة التي تأخـذ  < كان>هنا التامة وليست < كان>و. عن الممتنع بالذات  

لا يمكـن أن    >ومن ثـم فـإن معنـى        . مبتدأً وخبراً؛ كان التامة تأخذ فاعلاً     
هـذا عـن الاسـتحالة      . ، هو وأنه لا يتحقق؛ أي يستحيل أن يوجد        <يوجد
  .الذاتية

كـان وقـوع الأمـر مـن        أما بشأن الاستحالة الوقوعية التي تعنـي إم       
الناحية العقلية بيد أنه لا يتحقق من ناحية الوقوع الخارجي، فـإن أوضـح           

 فـنحن  )٢()إِن اللَّه علَـى كُـلِّ شَـيءٍ قَـدِير      : (مثال يمكن أن يدل عليه هو     
. جميعاً نعتقد أن قدرة االله سبحانه قدرة عامة، فهـذا ممـا لا إشـكال فيـه                

 على أن يدخل الكفار إلى النار ويدخل الأنبيـاء          فكما أن االله سبحانه قادر    
إلى الجنة فهو قادر على العكس أيضاً، إذ بمقدوره أن يدخل الأنبياء إلى             

                                                 
 الحسين المعروف بالصدوق، طبعـة دار المعرفـة،         التوحيد، محمد بن علي بن    ) ١(

  .١٣٠، ص٩بيروت، باب القدرة، ح
  .٢٠: البقرة) ٢(
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ولكن قدرته سـبحانه علـى      . النار وأن يدخل الكفّار والفاسقين إلى الجنة      
  .)١(هذا العمل شيء، ووقوع هذا الفعل منه وتحققه في الخارج شيء آخر

 قادر على أن يدخل الأنبياء إلى النـار، بيـد أن هـذا لا        أجل، إن االله  
. يقع منه ليس في الحال وحسب، بل فـي الماضـي والحـال والمـستقبل              

؛ إذ هي تريـد أن تقـول        )٢()وأَن اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ    : (لهذا نصّت الآية  
 فأنت تجد   .إن الظلم لا يسانخه وليس من شأنه وإن كان قادراً على فعله           

بأن الظلم ممكن الوقوع من الحق سبحانه ولكنه لا يقع منـه، ويـستحيل              
هذه الاستحالة نعبـر عنهـا بأنهـا اسـتحالة وقوعيـة وليـست              . أن يقع منه  

 - وهو اليقـين -ولذلك عندما يقال إن العلم عند المعصوم . استحالة ذاتية 
أن العمـل لا    سنخ علم لا ينفك عنه العمل المترتب عليه، فلـيس المـراد             

  .ينفك عن العلم ذاتاً، بل المقصود أنّه لا ينفك وقوعاً
 


 

تعود الثمرة إلى الاسـتفهام الـذي أثرتمـوه قبـال مقولـة             : الحيدري
 فعـل الفاعـل أم      وفيما إذا كان الأمر اختيارياً يعود إلـى       < عدم الانفكاك >

                                                 
  .٢٥٥، ص٦، جالميزان في تفسير القرآن: يلحظ) ١(
  .٢٥٥، ص٦ج:  الميزان في تفسير القرآن:يلحظ) ٢(
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  قسرياً اضطرارياً يدفع المعصوم إليه ويجبر عليه جبراً؟

وقد اتضح أنّه لو كان علم الإمام الذي يكسبه العصمة سنخ علم لا             
ينفك عن العمل المترتّب عليه انفكاكاً ذاتياً بحيث لو شاء أن يفك العمل             

 علـى   عن العلم لما استطاع؛ لو كان الأمر كذلك لكـان المعـصوم مجبـراً             
  .العصمة وعلى السلوك المعصوم

أما لو أرجعنا الانفكاك إلى مجال الوقوع لا إلى مجال الذات، فإنـه             
ومن هنا يأتي اختيـار الفاعـل       . يمكن أن ينفك ذاتاً ولكنه لا ينفك وقوعاً       

  .في الفعل، بعكس ما لو قلنا بعدم الانفكاك الذاتي فلا معنى للاختيار
 




 
وهـو ثابـت أيـضاً     . هذا أمر ثابت من الوجهـة الفلـسفية       : الحيدري

:  تعـالى  قرآنياً، فهذا كتاب االله يخاطب النبي صلّى االله عليـه وآلـه بقولـه             
)   لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر فلو لم يكن قادراً علـى الـشرك لكونـه           )١()لَئِن 

مجبراً على العصمة، فهل يبقى معنى لهذه الآية؟ إنّما يكون للآيـة معنـى              
  .إذا كان الفاعل مختاراً

                                                 
  .٦٥: الزمر) ١(
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وهـذه  . ليس هذا وحده، بل لا يبقى ثمة معنـى للثـواب والعقـاب            
  .ي تواجه نظرية الأشاعرة الذين قالوا بالجبرإحدى الاعتراضات الت

في ضوء ذلك يتبين خطل ما ذهب إليه بعض الكتّاب المعاصـرين            
من أن المعصوم مجبور على الطاعة؛ أي لا اختيار له في عصمته، بل هـو       

  .مضطر إليها اضطراراً
بودي أن اقتبس هذا النص من السيد الطباطبـائي لدلالتـه المكثّفـة             

 لا يغيـر    - أعنـي ملكـة العـصمة      -إن هذا العلم    >: يكتب. على الموضوع 
الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإراديـة ولا يخرجهـا إلـى سـاحة              
الإجبار الاضطرار؛ كيف والعلم من مبادئ الاختيار؟ ومجرد قوة العلـم لا            

تلاً يوجب إلاّ قوة الإرادة، كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سماً قـا             
من حينه، فإنّه يمتنع باختياره من شربه قطعاً، وإنما يضطر الفاعل ويجبر            
. إذا أخرج من يجبره أحد طرفي الفعل والترك من الإمكان إلـى الامتنـاع           

ذَلِك هدى اللَّـهِ     * وهدينَاهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ   : (ويشهد على ذلك قوله   
    شَاءُ مِني ندِي بِهِ مهي    لُـونمعـا كَـانُوا يم منْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر لَوادِهِ وعِب  (

تفيد الآية أنّهـم فـي إمكـانهم أن يـشركوا بـاالله وإن كـان                ). ٨٨: الأنعام(
يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا         : (وقوله. الاجتباء والهدى الإلهي مانعاً من ذلك     

    إِنو كبر مِن كأُنزِلَ إِلَي     الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إلـى  ). ٦٧: المائـدة ) ( لَم
  .غير ذلك من الآيات

فالإنسان المعصوم إنّما ينصرف عن المعصية بنفسه ومـن اختيـاره           



  ٢٢٧ ...............................................................................معنى العصمة 
ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعـصوم          . وإرادته

  .)١(<عن المعصية إلى توفيقه تعالى
  : ى النتائج الأساسية التاليةنخلص من كل ما مر إل

  .تكمن حقيقة العصمة في العلم، وهو مقام اليقين: أولاً
إن حقيقة العصمة التي تكمن في العلم، لا ينفك عنها العمـل            : ثانياً

  .المترتّب على ذلك العلم في مقام الوقوع
إن مرجع عدم الانفكاك إلى اختيار الفاعل وليس هـو بـالأمر            : ثالثاً

  .ختيارهالخارج عن ا
إن العصمة بهذه السعة لا يمكـن تفـسيرها إلاّ علـى أسـاس              : رابعاً

القول بأن الإمامة حقيقة تكوينية، قبل أن تكـون دوراً تـشريعياً أو قيـادة               
  .سياسية اجتماعية

 


 






                                                 
  .١٦٣، ١١، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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لَتَـرون   * كَـلاَّ لَـو تَعلَمـون عِلْـم الْيقِـينِ         : (لذلك أشار قوله تعالى   

إلى أن من الآثار المترتّبة علـى علـم اليقـين أن الإنـسان يـرى                ) يمالْجحِ
. الجحيم، ومن رأي الجحيم سـوف يتجنّـب الأعمـال التـي يـؤدي إليـه               

وكذلك إذا رأى الإنسان الجنة بعين اليقين فسوف يقـدم علـى الأعمـال              
  .التي تؤدي به إليها

 فـإن  وبـذلك . وحقيقة العصمة أن الإنسان يصل إلـى مقـام اليقـين      
الأساس في نظرية العصمة أنها تدور مـدار اليقـين؛ مـدار العلـم ولـيس                

  .العمل، بل يكون العمل مترتباً على هذا العلم
لا ينفك العمل المترتب على مثل هذا العلم عنه، بمعنى أنـه             : رابعاً



  ٢٢٩ ...............................................................................معنى العصمة 
يستحيل الانفكاك وقوعاً لا ذاتاً، وحينئـذ يثبـت للمعـصوم اختيـاره فـي        

  . إلى العصمةالفعل وعدم اضطراره
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المدخل الذي نختاره يتمثّل بإثبات العصمة مـن خـلال          : الحيدري
السنّة والروايات الواردة عن النبـي الأعظـم صـلّى االله عليـه وآلـه؛ وفـي                 

  .طليعتها حديث الثقلين، الذي ورد بصيغ متعددة
 بنصّ الحديث عن رسول االله صلّى االله عليه         بودي أن أفتتح الحوار   

إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لـن تـضلّوا بعـدي             >: وآله حيث قال  
كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولـن         

  .<يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما
  .<ينإنّي تارك فيكم خليفت>: وفي رواية أخرى

إنـي أوشـك أن أُدعـى       >: وفي رواية ثالثة عن أبي سعيد الخـدري       
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وإن اللطيف أخبرنـي أنهمـا      >:  ثم يأتي الحديث، إلى أن يصل      .<فأُجيب
  .)١(<لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

لابد من التعاطي مع هذا الحديث الشريف من خلال بحثين؛ الأول           
  .البحث السندي، والثاني البحث الدلالي

مــن المعــروف أن الأبحــاث العقائديــة لا يمكــن أن تــرتكن إلــى 
حديث من أخبار الآحاد، بل لابد أن يكون الحـديث مـن حيـث الـسند                

 في حديث الثقلـين الـذي يعـد         - بحمد االله  -قطعياً، وهذا ما هو متحقق      
  .)٢(متواتراً من حيث السند

                                                 
فضائل الخمسة من   وضبط طرقه وأسانيده ومصادره،     في صيغ الحديث    : ينظر) ١(

  . فما بعد٥، ص٢، جالصحاح الستة
ربما كانت أوسع معالجة لحديث الثقلين وأكثرها تكاملاً مـن حيـث المـنهج،              ) ٢(

توفّرت على استقصاء طرقه وأسانيده وضبط مصادره وصيغه، وعـرض وجـوه            
وما ذكره بعضهم الآخر مـن      دلالته، ومناقشة ما أثاره بعضهم حيال عدم تواتره،         

معارضته بأحاديث أخرى؛ أقول ربما كانت أوسع معالجة مطبوعة نعرفها حتـى      
الآن، هي التي قـدمها العـالم الهنـدي الكبيـر الـسيد حامـد حـسين اللكهنـوي             

، حيث انتهى أن مـن      <عبقات الأنوار >في موسوعته الجليلة    )  ه ـ١٣٠٦-١٢٤٦(
 وما لا يقفل عن ثلاثمائة عالم مـن كبـار علمـاء             رواته أكثر من ثلاثين صحابياً،    

السنّة في مختلف العلوم والفنون في جميع الأعصار والقـرون، بألفـاظ مختلفـة       
وأسانيد متعددة، وفيهم أرباب الصحاح والمـسانيد وأئمـة الحـديث والتفـسير             
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كما تمت الإشارة إلى     –يذهب عدد من الباحثين المحققين، منهم       
 السيد محمد تقي الحكيم إلى أن هذا الحديث بلغت أحاديثه مـن             -ذلك

طرق السنة إلى تسعة وثلاثـين حـديثاً، ومـن طـرق الـشيعة إلـى اثنـين                  
ثـم يـذكر   . )١(<غاية المرام>وثمانين حديثاً على ما أحصاه صاحب كتاب      

سائي وسنن  أن من بين رواته صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص الن         
أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد ومـستدرك الحـاكم وذخـائر الطبـري          

  .وحلية الأولياء وكنز العمال
وكذلك رواه من المفسرين أمثـال الـرازي والثعلبـي والنيـسابوري            
والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبيـر مـن كتـب التـاريخ            

  .واللغة والسير والتراجم
 توجد مشكلة، فالحديث متواتر ومن ثـم فهـو          فمن حيث السند لا   

  .)٢(قطعي الصدور عن الرسول الأعظم صلّى االله عليه وآله
                                                                                                                   

  .والتاريخ
. مـسلمين ومن ثم فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن الحديث، صحيح متـواتر بـين ال         

 المخصـصة  ٣-١ المجلـدات  .نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار  : ينظر
  .بكاملها لحديث الثقلين

  .١٦٦-١٦٤، صالأصول العامة للفقه المقارن) ١(
بعد أن ذكر السيد شـرف الـدين الحـديث بـأربع صـيغ متقاربـة، سـجل فـي          ) ٢(
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إنّما الكلام ينبغي أن ينصب على مضمون الحديث وفـي دلالاتـه،            
وبادئ ذي بدء لا نحتاج إلى بحث مطول لإثبات من هي العترة، لا سيما              

ة الثابتـة والروايـات التـي تـدل مباشـرة علـى             بملاحظة الوقائع التأريخي  
إِنَّما يرِيـد اللَّـه     : (فلو عدنا إلى الآية المباركة    . شخصية العترة والمراد بها   

 لوجـدنا أن    )١()لِيذْهِب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـرا            
 فـي الآيـة ومـن       الروايات تنصّ بأجمعها على أن المقصود بأهل البيـت        

الوجه التاريخية لحيثية النزول وسياقه هم العترة الطاهرة فاطمـة الزهـراء            

                                                                                                                   
 المتّقي الهنـدي فـي   أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر ونقله عنهما     : مصادرها

 من جزئـه الأول،    ٤٤في ص كنز العمال   أول باب الاعتصام بالكتاب والسنّة من       
كما أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين أحـدهما             

 من الجـزء الخـامس مـن مـسنده،          ١٨٩، والثاني في آخر ص      ١٨٢في أول ص  
 مـن   ٨٧٣اً وهـو الحـديث       عن زيد بن ثابت أيـض      الكبيروأخرجه الطبراني في    

 مـن الجـزء     ١٤٨ جزئه الأول، كما أخرجـه الحـاكم فـي           ٤٤أحاديث الكنز ص  
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين       : الثالث من المستدرك، ثم قال    

ولم يخرجاه، وأخرجه الذهبي في تلخـيص المـستدرك معترفـاً بـصحته علـى           
  .شرط الشيخين

  . وهوامشها١٧-١٥ص: ، وكذلك وهوامشها١٤المراجعات، ص: ينظر
  .٣: الأحزاب) ١(
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وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسنان، ثم مـن جـاء بعـدهم مـن                

  .أئمة أهل البيت، وعلى توضيح سيأتي لاحقاً
لذلك فإن العترة في حديث الثقلين هم أنفـسهم أهـل البيـت فـي               

 وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ثـم يتـبعهم التـسعة            الآية الكريمة، 
  .من ولد الحسين على جدهم وعليهم جميعاً صلوات االله وتحياته

وبشأن الدلالة فإن ما يفيده الحديث الشريف هـو إثبـات العـصمة             
والمقصود بها العصمة في حالات التبليغ وخارجها، قبل البلـوغ          . المطلقة

غير العمد من جميع ضروب السهو والخطـأ        وبعده، على مستوى العمد و    
  .والنسيان

 


 

  :يمكن تقديم الإجابة من خلال نقاط محددة وكما يلي: الحيدري
معصوم عن الخطأ والاشتباه    نعرف جميعاً أن القرآن     : النقطة الأولى 

والسهو والنسيان ونحو ذلك، فهو كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بـين              
يديه ولا من خلفه، وهو إلى ذلك حق لا ريب فيـه، مـصون مـن الخطـأ               

  .والاشتباه والنسيان وأي خطل آخر
عند العودة إلى حديث الثقلين تراه ينصّ في وصف علاقة القـرآن            

فلو كـان كـان     . <إنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض       >:بالعترة بقوله 
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 معصية في أهل البيت، أو اشتباه أو نسيان قبل البلـوغ            - معاذ االله  -هناك  
وبعده، في الصغر أو بعد ذلك، عمداً أو سهواً، في حـالات التبليـغ وفـي            
غيرها، في موضع الاشتباه أو الخطأ أو المعصية أو المعصية لافترقوا عـن          

  .وهذا خلاف نص الحديث. تابالك
تفيد التأبيد، أي هما لـن يفترقـا أبـداً فـي           < لن>فمن المعروف أن    

  .هذه النشأة وهي نشأة التكليف
  .وبهذا تثبت لأهل البيت العصمة المطلقة من خلال حديث الثقلين

 




 
إذا كان لا يصدق على العترة قبل البلوغ أنهم عترة لكان           : الحيدري

. الاعتراض وارداً، وعندئذ لا يمكن إثبات العـصمة لهـم إلاّ بعـد البلـوغ              
: ولكن ما دام يصدق عليهم أنهم عترة قبل البلوغ وبعده والحديث يـنص     

 فإذن تثبت لهم العصمة مطلقاً مـن عـدم الافتـراق مـن              <ا لن يفترقا  إنم>
  .الولادة إلى قيام الساعة

 

أما المدخل الثاني فينطلق مما نصّت عليه الرواية من         : النقطة الثانية 
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فالحـديث الـشريف لـم يقـل إن         . أن التمسك بهما عاصم مـن الـضلالة       

 عاصم من الضلالة، بل نصّ على أن التمسك بهما          التمسك بالقرآن وحده  
  .عاصم من الضلالة) الكتاب والعترة(

في صلاته اليوميـة، وهـو      < الفاتحة>إن الإنسان المسلم يتلو سورة      
 )١()اهـدِنَا الـصِّراطَ الْمـستَقِيم     (يدعو االله أن يهديه الصراط المستقيم هـو         

أَنْعمـتَ علَـيهِم غَيـرِ الْمغْـضُوبِ        صِراطَ الَّـذِين    (والصراط المستقيم هو    
  لاَ الضَّالِّينو هِملَيفما يطلبه الإنسان في صلاته يومياً هو أن يخلّـصه           )٢()ع 

  .االله من الضلالة وأن لا يكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين
وعند العودة إلى حديث الثقلين فليس من المصادفة أن ينص على           

  .ي من الضلال، هو التمسك بالقرآن والعترة معاًأن السبيل المنج
اللهـم  >: المعنى نفسه يتأكد مرةً أخرى من خلال حديث المعرفـة         

عرفني نفسك فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني 
رسولك فإنّك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتـك، اللهـم عرفنـي              

فحديث الثقلين . )٣(<جتك ظللت عن دينيحجتك فإنّك إن لم تعرفني ح

                                                 
  .٦: الفاتحة) ١(
  .٧: الفاتحة) ٢(
جمال : أيضاً. ٣٣٧، ص ٥ كتاب الحجة، باب في الغيبة، ح      الأصول من الكافي،  ) ٣(

  .٥٢٠السيد علي بن طاووس الحلّي، طبعة دار الرضي للنشر، قم، صالأسبوع، 
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ناظر إلى هذه الجهة المتمثّلة في أن الذي لم يعرف العترة ولم يتبع أهـل               
  .البيت، ضالّ عن دينه، كما هو عليه نصّ دعاء المعرفة

 أي نقـص أو عيـب أو       - معـاذ االله   -وإذا ما كان فـي أهـل البيـت          
وأهل البيـت منجيـاً مـن      معصية أو سهو أو اشتباه، فلم يكن اتباع القرآن          

الضلالة كمـا هـو المفـروض، حيـث أكّـد الحـديث وجـوب اتباعهمـا                 
وإذا كـان  . فإن التمسك بهما يعني الاتباع لهما كما سيأتي. والتمسك بهما 

المتبوع يشتبه أو يعـصي ولـو سـهواً أو نـسيانياً أو غفلـة فـسيقع التـابع             
اع منجياً من الـضلالة بنحـو       بالاشتباه والخطأ والمعصية، ثم لا يكون الاتب      

الإطلاق، مع أن الحديث ينصّ على أن اتبـاع القـرآن والعتـرة مـنجٍ مـن                 
  .الضلالة مطلقاً

نخلص في الحيثية الثانية التي نستفيدها من الحديث الشريف، إلى          
أن اتباع القرآن والعترة منجٍ من الضلالة مطلقاً، وهذا لا يكون إلاّ إذا كـان      

لى الصراط المستقيم أزلاً وأبداً؛ أي قبل البلـوغ وبعـده،           القرآن والعترة ع  
وهذا ما يثبت عصمة العتـرة  . عمداً وسهواً، في حالات التبليغ وفي غيرها  

  .الطاهرة مطلقاً وبشكل كلّي
 

المدخل الثالث يتمثّل في أنّه لو جـاز الافتـراق بـين            : النقطة الثالثة 
وقوع الاشتباه في كلام الرسول الأعظم صلّى       القرآن والعترة، فمعنى ذلك     
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  .االله عليه وآله

فلو أن فرداً من أهل البيت عليهم السلام اشتبه عمداً أو سهواً، قبل             
البلوغ أو بعده فإن ذلك سيتنافى مع ما صدر عـن النبـي صـلّى االله عليـه             

 لأن الافتراق سيحصل بحسب الفرض لو       ؛<إنّهما لن يفترقا  >: وآله إذ قال  
ع العصيان عمداً أو سهواً، قبل البلوغ أو بعده، فـي حـالات التبليـغ أو        وق

هذا ما ينافي عصمة رسول االله صلّى االله عليه وآله، وبالأخص لـو             . غيرها
فكيف يكـون ذلـك وإجمـاع       . كان الحكم أو البيان مرتبطاً بمجال التبليغ      

 ـ             ه فـي   المسلمين وأهل القبلة قائم على عصمة النبي صـلّى االله عليـه وآل
التبليغ بحيث لا يصدر منه العصيان عمداً أو سـهواً، كمـا لا يـصدر منـه                 

  .السهو أو الخطأ أو الاشتباه
من الواضح أن حديث الثقلين يتحرك في دائرة التبليغ ومجالاتهـا،           

. <ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً>: لأنّه صلّى االله عليه وآله قال
وهذا . ألا يكون النبي معصوماً في حالات التبليغ      فلو افترقا في مورد للزم      

خلاف ما أجمع عليه علماء المسلمين من اتفـاق كلمـتهم علـى عـصمة               
  .)١(النبي صلّى االله عليه وآله في مجالات التبليغ، بل الأنبياء جميعاً

                                                 
بعد النبوة من   ] أي الأنبياء [صمتهم  وهكذا وقع الإجماع على ع    >: قال الشوكاني ) ١(

إرشـاد  . <تعمد الكذب في الأحكام الـشرعية لدلالـة المعجـزة علـى صـدقهم             
  .١٦٧، صالأصول العامة للفقه المقارن، عن ٣٤ ص الفحول،
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.  مخالفة لما نصّ عليـه القـرآن  - لو وقع  -بالإضافة إلى أن في هذا      
تَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانْتَهوا واتَّقُـوا   وما آ : (فالقرآن يصرح 

إِن هـو    * وما ينْطِق عن الْهوى   ( لماذا؟ لأنّه    )١()اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ    
وقد أمرنا الرسول بالتمـسك بالكتـاب والعتـرة مـن           . )٢()إِلاَّ وحي يوحى  

ن ثمة مجال لنفوذ الاشتباه والخطأ والنسيان إلى مقام النبـي،           دون أن يكو  
                 بوقوع العترة بما يخالف العصمة ولو في حـال مـا أو مـورد واحـد؛ لأن

  .ذلك يخالف صريح القرآن في عصمة النبي
بهذه النقاط الثلاثة نستطيع أن نصل إلى نتيجة قطعيـة، تتمثّـل فـي              

ل من صدق عليه أنه مـن أهـل         إثبات حديث الثقلين العصمة المطلقة لك     
  .البيت ومن العترة

 






 

                                                 
  .٧: الحشر) ١(
  .٤-٣: النجم) ٢(
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في طليعة الأبعاد الأساسية للحـديث إشـارته الـصريحة          : الحيدري

ومعنـى ذلـك أن   . إلى أن التمسك بالقرآن والعترة معاً ينجي من الـضلالة        
هو الذي يقول حسبنا كتـاب      : الحديث يتصدى لمواجهة اتجاهين؛ الأول    

وبنص هذا الحديث الشريف يعد هـذا الاتجـاه مرفوضـاً مـن قبـل               . االله
فالحـديث  . القرآن، ولا يرتضيه النبي، ولا يتسق مع منهـاج أهـل البيـت            

 ومـن ثـم فـإن       <ما إن تمسكتم بهما لن تـضلّوا بعـدي        >: ينص صراحة 
، ويكفينا كتاب االله دونما حاجة إلى الثقل الآخر     <شعار حسبنا كتاب االله   >

  .يخالف حديث الثقلين
حـن نرفـضه    ون-أما الاتجـاه الآخـر الـذي تـصدى لـه الحـديث        

 هو ذلك الذي يذهب إلى أننا غير مكلّفين بأن نتعاطى مع            -لتعارضه معه 
القرآن الكريم، وإنّما علينا أن نتجه إلى روايات أهل البيت وإلـى العتـرة              

فهذا يعد تمسكاً بالعترة وحدها لا تمسكاً       . تاركين كتاب االله وراء ظهورنا    
  .بهما
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من مداخل إثبات العصمة من خلال الحديث أنه يأمر باتبـاع           : ثانياً
 معاً منجٍ من الـضلالة، فلـو فرضـنا تخلّـف            القرآن والعترة، وأن اتباعهما   

العترة عن القرآن المصون ولو في حال السهو والاشتباه، لما كـان هنـاك              
  .معنى لأن يكون كلاهما منجيين من الضلالة







 



 

 

انتقل الآن إلى جوانب أخرى ترتبط بحديث الثقلين تتضمن فوائد          
  .لا ينبغي إهمالها
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أجل، ربما يثير بعضهم مثل هذا الاعتراض محتجا أيضاً         : الحيدري
 )١()قُـلْ لاَ أَسـأَلُكُم علَيـهِ أَجـرا إِلاَّ الْمـودةَ فِـي الْقُربـى               : (بالآية الكريمة 

ج أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينصب العـداء للعتـرة أو أن           فيستنت
  .أي لا يهتم بمودة أهل البيت عليهم السلام< لا بشرط>يكون 

بيد أن الرجوع إلى الحديث نفسه خاصّة النهاية التي ينطوي عليهـا          
يكشف أن المراد من التمسك شيء وراء المحبة والمودة وإبراز العاطفـة            

ولا تقـدموهما   :  إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرواية التي تنص       للعترة، لا سيما  
فلو كان الكلام يـدور حـول المـودة         . فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا    
  .والحب فلا معنى للتقدم والتأخّر

أجل، يصح الحديث عن التقـدم والتـأخّر إذا كانـت الروايـة تـأمر          
هم مـن حيـث العمـل أو        بالاتباع، فعندئذ يمكن تصور أن الإنسان يتقدم      

  .يتأخّر عنهم ولا يعبأ بهم ولا يتبعهم من حيث العمل أيضاً
من جهة أخرى يمكن الرجوع إلى الحديث نفـسه للتـساؤل عمـا             

فهـل معنـاه حـب القـرآن وإبـراز العواطـف            . يعنيه من التمسك بالقرآن   
ه وجعله  الإيجابية إزاءه، أم المراد به هو الالتزام بتعاليم كتاب االله وأحكام          
  إماماً يأتم المسلمون به في حياتهم ومختلف جوانب نشاطهم؟

                                                 
  .٢٣: الشورى) ١(
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إذا كان الالتزام بالقرآن هو المعنى الـذي يتبـادر إلـى الـذهن مـن                
الحديث فهو نفسه ينصرف إلى العترة الطاهرة أيضاً لكونـه يـنص علـى              

  .ما إن تمسكتم بهما: الاثنين معاً
 إلـى الأجـواء التـي ورد    بملاحظة هذه القرينة والتي سبقتها، مضافاً 

  .فيها الحديث يتضح بأن المراد منه ليس المودة وحسب بل الاتباع أيضاً
على ذلك يتضح بأن سنّة العترة من أهـل البيـت متمثّلـة بـأقوالهم               
وأفعالهم وتقريراتهم حجة كفعل النبي وقوله وتقريره، لا فرق بين النبـي            

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه    : (أمرفكما أن القرآن ي   . والعترة من هذه الحيثية   
إِن هـو إِلاَّ وحـي    * وما ينْطِق عن الْهـوى ( لأنه   )١()وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا   

وهـذه  . فكذلك العترة، ولكن بواسطة النبي صلّى االله عليه وآله        ) ٢()يوحى
  . بالعصمةثمرة مباركة وفرع كريم للشجرة الطيبة المتمثّلة

 

 
 




                                                 
  .٧: الحشر) ١(
  .٤-٣: النجم) ٢(
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 كما يدلّ عرف اللغة     <لن يفترقا >: جاء في نص الحديث   : الحيدري
قد يحاول بعضٌ تأويل ذلك بـصرفه إلـى أنهمـا لـن     . العربية تفيد التأبيد  

، كمـا أن  <لـن >يفترقا لمدة طويلة، لكـن ذلـك يتعـارض مـع اسـتخدام          
مـن أن المـراد مـن       < حتى يردا علي الحوض   >: الحديث واضح في قوله   

 الزمان الطويل، بل هما لا يفترقان في هذه الـدنيا إلـى         عدم الافتراق ليس  
  .قيام الساعة

بديهي أن هذه الصيغة في الاستفادة من الحـديث لا تقتـصر علـى              
التراث الفكري لمدرسة أهل البيت بل تتعداها إلى مـا هـو موجـود فـي                
التراث الفكري لمدرسة أهل السنة أيضاً، إذ فيها ما يشهد على أن العتـرة           

  .رق عن الكتاب في أي وقتلا تفت
إِنَّـا  : (فالقرآن كتاب االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه            

       ـافِظُونلَح إِنَّا لَـهو نَزَّلْنَا الذِّكْر نموجـود فـي كـل عـصر وزمـان     )١()نَح  .
ومادامت العترة عدل الكتاب، فهي إن لم تكن موجودة فـي زمـن معـين               

كمـا يلـزم منـه    . ق، وهذا خلاف نص الحـديث فمعنى ذلك وقوع الافترا 
المحذور المتقدم فـي أن النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه أخبـر عـن عـدم                    

 معـاذ   -فإما أنه كان كاذبـاً      . الافتراق، ولم يكن هذا الإخبار مطابقاً للواقع      

                                                 
  .٩: الحجر) ١(
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ومن الواضح أن الكـذب أو الاشـتباه غيـر ممكنـين            .  أو كان مشتبهاً   -االله
  .على مقام الرسالة

الـصواعق  >هذا نجد أن ابن حجر يشير إلى هذه الحقيقة في كتابه            ل
وفي أحاديث الحثّ على التمـسك بأهـل البيـت          >: حين يقول < المحرقة

إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامـة، كمـا أن               
الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كمـا يـأتي ويـشهد              

ثـم  ) ... في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي        (خبر السابق   لذلك ال 
أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبـي طالـب كـرم االله                

  .)١(<وجهه، لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته
هذا الأمـر يتأكّـد أكثـر بالروايـات التـي مـر الحـديث عنهـا فـي                   

  .ض لا تخلو من حجةالمحاورات السابقة من أن الأر
وبهذا لا يفترق أهل البيت عليهم السلام عن القـرآن الكـريم، كمـا            

  .يفترق القرآن عن أهل البيت
ولما كان القرآن هو الحق، وهذا الحق قائم إلى قيام الساعة بصريح            

                                                 
، ابن حجر الهيثمي المكّي رقة في الرد على أهل البدع والزندقةالصواعق المح) ١(

في فـضائل أهـل البيـت النبـوي، الفـصل           : ، الباب الحادي عشر   ) ه ـ٩٧٣: ت(
  .الواردة فيهم، الآية الرابعة: الأول
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 ؛ وقـد جـاء    )١()إِنَّا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه لَحـافِظُون            : (القرآن نفسه 
، فالإمام أمير علي بن )٢(<علي مع ا لحق والحق مع علي>: الحديث ينصّ

أبي طالب إذاً هو مصداق من مصاديق العترة وإن مفهوم العترة، لا يتحدد            
                                                 

  .٩: الحجر) ١(
ورد هذا الحديث عن النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه بـصيغ متعـددة، فقـد رواه              ) ٢(

رحم االله علياً، >: قال رسول االله صلّى االله عليه وآله: حيحه بصيغةالترمذي في ص
كتاب المناقب، باب مناقب علي : سنن الترمذي(< اللهم أدر الحق معه حيث دار

  ).٣٧١٤بن أبي طالب، ح
: أما الخطيب البغدادي، فقد رواه بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر، بالصيغة التالية             

سـمعت رسـول    : فرأيتها تبكي وتذكر علياً، وقالت    دخلت على أم سلمة     : قال>
علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتـى          : االله صلّى االله عليه وآله، يقول     
، الياء، ذكـر مـن اسـمه يوسـف،          تأريخ بغداد . (<يردا علي الحوض يوم القيامة    

  ).٧٦٤٣ترجمة يوسف بن محمد بن علي أبو يعقوب المؤدب، رقم 
وأما علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه، كـان يجهـر                >:  تفسيره وقال الرازي في  

بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى،     
اللهـم أدر   ]: يعني به النبي صلّى االله عليـه وآلـه        [والدليل عليه قوله عليه السلام      

إمامـاً لدينـه، فقـد      ومـن اتخـذ عليـاً       >: إلى أن قـال   . <الحق مع علي حيث دار    
طبعـة دار الكتـب     ) التفـسير الكبيـر   (< استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه     

  .١٦٨، ص١ م، ج٢٠٠٠العلمية، بيروت 
فـضائل  : على نحو عام، ينظر في طرق الحديث وصيغه وأسانيده وضبط مـصادره           

الغـدير فـي الكتـاب      : أيـضاً . ١٣٩-١٣٥، ص ٢، ج الخمسة من الصحاح الستة   
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طالب إذاً هو مصداق من مصاديق العترة وإن مفهوم العترة، لا يتحدد بـه              
  .وحده

ومادام القرآن موجوداً إلى قيام الساعة فكذلك العترة موجودة حتى          
وهذا ما  . أهل البيت وبذلك لا يمكن أن يخلو زمان من أئمة         . قيام الساعة 

تؤمن به الشيعة الاثنا عشرية كما تدلّ على ذلك الوفرة من نصوصها، من             
واالله ما ترك االله أرضاً منـذ       >: ذلك ما عن الإمام محمد الباقر عليه السلام       

قبض آدم عليه السلام، إلاّ وفيها إمام يهتدى به إلى االله وهو حجته على  
وقول الإمـام   . )١(<م حجة االله على عباده    عباده، ولا تبقى الأرض بغير إما     

ما زالت الأرض إلاّ والله فيها حجة، يعـرف         >: جعفر الصادق عليه السلام   
 وكـذلك قولـه عليـه       )٢(<الحلال والحرام ويدعو النـاس إلـى سـبيل االله         

 وفـي   )٣(<لو لم يبق في الأرض إلاّ اثنان لكان أحدهما الحجـة          >: السلام
  .)٤(<ن أحدهما الحجة على صاحبهلو بقي اثنان لكا>: نص آخر

                                                                                                                   
  .١٨٠-١٧٦، ص٣، جالأدبوالسنة و

، كتاب الحجة، باب أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة،            ١ ج الأصول من الكافي،  ) ١(
  .١٧٩، ص٨ح

  .١٧٨، ص٣المصدر السابق، ح) ٢(
المصدر السابق، باب أنه لو لم يبق في الأرض إلاّ رجل لكان أحدهما الحجة،              ) ٣(

  .١٧٩، ص١ح
  .١٧٩، ص٢المصدر السابق، ح) ٤(
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وفي زماننا فإن حجة االله على خلقه هو الإمام المهدي محمـد بـن              
الحسن عليه السلام فهو حي يـرزق إلـى أن يقـيم العـدل والقـسط فـي                  

  .الأرض
 





 

كثيرة هي الروايات التي تثبت أن أئمة أهل البيت عليهم          : الحيدري
السلام أعلم من الآخرين، يستوي في ذلك الإمام أمير المؤمنين علي بـن             

ولكن تبقى لحديث الثقلين أهميته الخاصـة       . لب والأئمة الآخرون  أبي طا 
من الثابت أن القرآن يضم بين      : وتوضيح ذلك كما يلي   . على هذا الصعيد  

              دفتيه كل ما يحتاج إليـه الإنـسان بـشأن هدايتـه إلـى قيـام الـساعة؛ لأن
المفروض أن الإسلام هـو الـدين الخـاتم وأن الـشريعة الإسـلامية هـي                

الأخيرة، ومن ثم ما من شيء يحتاج إليه الإنسان للوصـول إلـى             الشريعة  
وبأوضـح  . الهدف الذي خُلق من أجله إلاّ وهو موجود في القرآن الكريم     

  .هذه مقدمة. )١()لِكُلِّ شَيءٍ ونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا: (عبارة

                                                 
  .٨٩: النحل) ١(
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ة الـذين هـم     أن أهل البيت عليهم الـسلام أو العتـر        : المقدمة الثانية 
فـإذا  . عدل القرآن الذي فيه تبيان كل شيء ينبغي أن يعلمـوا كـل شـيء              

أمـا إذا ثبـت عـدم       . <لن يفترقا >سلّمنا بهذا ثبت المطلوب، وتحقّق مفاد       
علمهم في أي مورد مهما كان يسيراً، فهذا معناه أنهم افترقوا عن القـرآن،        

 لابـد أنهـم    إذن<لن يفترقا حتى يـردا علـي الحـوض     >والحديث ينصّ   
  .يعلمون كل صغيرة وكبيرة في كتاب االله
 





 

طيع إثبات البعد التكويني في شخصية الأئمة وأهـل         نست: الحيدري
  :البيت من خلال هذا الحديث عبر طريقين

مرت الإشارة إلى أن العلم على أقـسام، منهـا العلـم            : الطريق الأول 
وهذا النمط من العلم قد يترتّـب       . الحصولي الذي يتمثّل بالعلم بالمفاهيم    

لعلم أشار إليه القـرآن يمكـن   ثم نمط آخر من ا   . عليه الأثر وقد لا يترتّب    
قَـالَ  : (لصاحبه أن يتصرف في النظام التكويني، مثاله ما أشارت إليه الآية          
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            فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آتِيك مِن عِلْم هفهذا  )١()الَّذِي عِنْد 
ن يأتي بعـرش    العلم منشأ للتصرف في نظام التكوين، إذ استطاع حامله أ         

  .من اليمن إلى نبي االله سليمان عليه السلام) بلقيس(ملكة سبأ 
: وإذ ثبت أن لأهل البيـت علـيهم الـسلام هـذا العلـم بدلالـة آيـة                 

)   ـنمو نَكُميبنِي ويا بلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدسرتَ موا لَسكَفَر قُولُ الَّذِينيو
وكذلك بدلالة الروايات الواردة بشأن نـزول هـذه         . )٢()ابِعِنْده عِلْم الْكِتَ  

 إذ ثبـت أن أهـل   - كما إليه الإشـارة    -وأيضاً بمفاد حديث الثقلين     . الآية
  .البيت لا يفترقون علماً عن الكتاب، فإذن يوجد عندهم علم الكتاب

يـستطيع أن يـؤثر فـي       < علـم مـن الكتـاب     >فإذا كان الذي عنـده      
  كله؟< علم الكتاب>دهم التكوين، فكيف الذي عن

إذن ستكون النتيجة أن عنده علـم الكتـاب يـستطيع أن يـؤثر فـي                
التكوين من باب أولى، ويثبت له التـصرف التكـويني بالأولويـة العقليـة              

  .وبهذا يثبت المطلوب. والقطعية
يمكن إثبات البعد التكويني في شخصية الإمام عبـر         : الطريق الثاني 

 ـ      هـل للقـرآن الكـريم مرتبـة        : سؤال التـالي  حديث الثقلين، من خـلال ال
  وجودية واحدة أم له مراتب متعددة؟

                                                 
  .٤٠: النمل) ١(
  .٤٣: الرعد) ٢(
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 إِنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقِلُون     : (يقول االله سبحانه عن القرآن    
 *      كِيمح لِينَا لَعيالْكِتَابِ لَد فِي أُم إِنَّهيعود إلـى   < إنه>، والضمير في    )١()و
  .قرآنال

وإذا ما أردنا أن نصرف النظـر عـن الأدلـة الأخـرى، فـإن للقـرآن                 
أو . بمقتضى هذه الآية مرتبة ظاهرة وهو بلسان عربي، وله مرتبـة باطنيـة            

بحسب تعبير القرآن ذاته له مرتبة ملكوتيـة، وأنـه فـي أم الكتـاب لـدينا          
  .لعلي حكيم

ل ربنـا   من جهة أخرى عندما نعود إلـى سـورة الواقعـة يواجهنـا قـو              
. )٢()لاَ يمـسه إِلاَّ الْمطَهـرون     * فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ   * إِنَّه لَقُرآن كَرِيم  : (سبحانه

لابد أن يرجع بحسب قواعـد العربيـة        < لا يمسه >ومن الواضح أن ضمير     
  ).إِنَّه لَقُرآن كَرِيم(لأنه أقرب إليه من قوله < الكتاب المكنون>إلى 

أنه لا يمس الكتاب المكون الـذي هـو أم الكتـاب، وهـو              وبه يتضح   
وآية التطهير بينت مـن هـو       . باطن القرآن وملكوت القرآن إلاّ من كان طاهراً       

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيـذْهِب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم               : (الطاهر
  .)٣()تَطْهِيرا

                                                 
  .٤-٣: الزخرف) ١(
  .٧٧-٧٩: الواقعة) ٢(
  .٣٣: الأحزاب) ٣(
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هـو الطـاهر، وسـورة الواقعـة أثبتـت أن           فآية التطهير حددت مـن      

  .الطاهر يستطيع أن يصل إلى ملكوت القرآن
) باطن(فإذا كان للقرآن ملكوت     . والآن ننعطف إلى حديث الثقلين    

فلـو كـان    . <لـن يفترقـا   >، فإن العترة قرينة القرآن وعدلـه        )ظاهر(وملك  
للإمـام ظــاهر مــن دون بــاطن، ولــه البعــد الظــاهري مــن دون البــاطني  

  .الملكوتي التكويني لافترق عن الكتاب، فإذن للإمام البعد التكويني
ثم من الواضح أن من وقف على الملكـوت يـستطيع أن يتـصرف              

إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد شَـيئًا أَن         : (في نظام التكوين بحكم قـول االله سـبحانه        
   كُونفَي كُن قُولَ لَهـدِهِ      : ( لمـاذا؟ يقـول االله تعـالى       )١()يالَّـذِي بِي انحبفَـس
  .)٢()ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ

كـن  >إذن من وقف على الملكوت يستطيع أن يتصرف من خلال            
  .بإذن االله سبحانه< فيكون

 


 



                                                 
  .٨٢: يس) ١(
  .٨٣: يس) ٢(
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تُعد هـذه الآيـة الأحـزاب مـن الآيـات الأساسـية التـي               : الحيدري

استدلّوا بها على عصمة النبي الأقدس وعصمة أهـل البيـت صـلوات االله              
  .عليهم أجمعين

عندما نتحدث عن العصمة فنعني بها العصمة المطلقة للنبـي ومـن            

                                                 
  .٣٣: الأحزاب) ١(
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هم في حالات التبليـغ وغيرهـا، علـى مـستوى العمـد             تثبت الآية عصمت  

والسهو والنسيان والغفلة، في مرحلة البلوغ وما قبـل البلـوغ كمـا تمـت               
كيف تدلّ الآية على العصمة بهـذه الـسعة         : والسؤال. الإشارة لذلك سابقاً  
  وبمثل هذه الدرجة؟

 

لنسأل عن المراد بالطهـارة؟     ) هِيراويطَهركُم تَطْ : (نبدأ من آخر الآية   
إذا ما تمت العودة للقرآن نفسه سنجد أن ما يقابل الطهارة هـو النجاسـة،           
أو الرجس كما في آية التطهير ذاتها التـي أوقعـت مقابلـة بـين الطهـارة                 

  .والرجس
وبذلك إذا ما تمت معرفة المراد بالرجس قرآنياً فسيتضح ما المـراد     

  .بالطهارة
القذارة، فكل قذر هو رجس، وكل رجـس فهـو قـذر،        الرجس من   

  .كما تفيد كتب اللغة والتفسير التي ترادف بين الاثنين
والسؤال عندئذ ما هي القذارة؟ وما هو الشيء القذر؟ عنـد العـودة             

والـرِجس  >: ، نجده يكتب  <الميزان>مثلاً إلى السيد الطباطبائي رحمه االله       
هيئة في  :  وهي القذارة، والقذارة    صفة من الرجاسة،   - بالكسر فالسكون  -

  .)١(<الشيء توجب التنجنّب والتنفّر منها
                                                 

  .٣١٢، ص١٦ جالميزان في تفسير القرآن،) ١(
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يستخدم القرآن الرجس فـي الدلالـة علـى القـذارة الماديـة، كمـا               
  .يستعملها في الأمور المعنوية أيضاً

أَو لَحـم   (ومثاله في الأمور الظاهرة وصفه للحم الخنزير وما أشبهه          
  سرِج أما في الأمور المعنويـة، فـإن القـرآن يـردع عـن             . )١()خِنزِيرٍ فَإِنَّه
 ولحم الخنزير هـو مـن       )٢()وذَروا ظَاهِر الإِثْمِ وباطِنَه   : (ظاهر الإثم وباطنه  

والكفر مـن المـصاديق المعنويـة،     . مصاديق ظاهر الإثم والرجاسة المادية    
وأَمـا  : (أي من مصاديق الرجس والقـذارة الباطنيـة،حيث يقـول سـبحانه       

                  ـمهـاتُوا ومو ـسِهِما إِلَـى رِجـسرِج متْهضٌ فَـزَادـرم فِي قُلُـوبِهِم الَّذِين
ونـا           : (، أو قوله تعالى   )٣()كَافِرجرقًا حضَـي هرلْ صَـدعجي ضِلَّهي أَن رِدي نمو

سجالر لُ اللَّهعجي اءِ كَذَلِكمفِي الس دصَّعا يكَأَنَّممِنُونؤلاَ ي لَى الَّذِين٤() ع(.  
فالكفر ومرض القلب، وهما من الأمـور الباطنيـة، وصـفها القـرآن             

  .بالرجس وجعلهما من مصاديق القذارة
على هذا الأساس يتضح أن القرآن يـستعمل الـرجس فـي الأمـور              

وبه تتبلور المقدمة الأولى في أن المراد       . المادية والمعنوية على حد سواء    

                                                 
  .١٤٥: الأنعام) ١(
  .١٢٠: الأنعام) ٢(
  .١٢٥: التوبة) ٣(
  .١٢٥: الأنعام) ٤(
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من الطهارة في القرآن هي الطهارة المادية والمعنوية أيـضاً نظـراً للتقابـل              

  .القائم بينهما
] القـذارة [وتكون  >: يكتب السيد الطباطبائي في تتمة النص السابق      

أَو لَحم خِنزِيـرٍ فَإِنَّـه      : (بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير، قال تعالى      
سوهو الرجاسة والقذارة المعنوية،     ، وبحسب باطنه  )١٤٥: الأنعام) (رِج ،

وأَما الَّـذِين فِـي قُلُـوبِهِم       : (كالشرك والكفر وأثر العمل السيئ، قال تعالى      
         ونكَـافِر ـمهاتُوا ومو سِهِما إِلَى رِجسرِج متْهضٌ فَزَادر١٢٥:التوبـة ()م( ،

يقًا حرجا كَأَنَّما يصَّعد فِي السماءِ      ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صَدره ضَ      : (وقال
مِنُونؤلاَ ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللَّهعجي ١(<)١٢٥: الأنعام() كَذَلِك(.  

 

المقدمة الثانية تنطلق مما يذهب إليـه القـرآن وهـو يتخطـى هـذه               
يمدها إلى طهارة القلب كمـا      التخوم ليتوسع في بيان معنى الطهارة، وهو        

: يصف بذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى حكاية عنه          
  .)٢()إِذْ جاءَ ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ(

لقد جاء في بيان المقصود من القلب الـسليم عـدد مـن الروايـات               
سألت الإمام الصادق عليه السلام عـن قولـه         : التفسيرية، منها قول الراوي   

                                                 
  .٣١٢، ص١٦، ج القرآنالميزان في تفسير) ١(
  .٨٤: الصافات) ٢(
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الـسليم الـذي يلقـى ربـه       >: ، قال )١()إِلاَّ من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ     : (تعالى
  .)٢(<وليس فيه أحد سواه

على هذا الضوء أن كل تعلّـق بغيـر االله هـو تعبيـر عـن نحـو مـن           
  .الرجس والقذارة، لابد للقلب أن يتطهر منه

 ربهـم شَـرابا     وسقَاهم: (إلى هذا التطهير الشامل يشير قوله سبحانه      
 إذ ورد في التفسير الروائي عن الإمام الصادق عليـه الـسلام أن           )٣()طَهورا

يطهرهم عن كـل مـا سـوى        >: هناك شراباً يشربه أهل الجنة، حيث قال      
  .)٤(<االله

ربما كانت هذه المعاني تنعطف بتمامها على الحديث الشهير الذي          
 الناس يعبدون االله عزّ وجـلّ علـى         إن>: يصنّف عبادة الناس ثلاثة أقسام    

ثلاثة أوجه، فطبقه يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصـاء وهـو             
الطمع، وآخرون يعبدونه فرقاً من النار، فتلك عبادة العبيد وهـي عبـادة             
الرهبة، ولكني أعبده حباً له عزّ وجلّ، فتلك عبادة الكرام وهـو الأمـن،              

                                                 
  .٨٩: الشعراء) ١(
  .١٢٣، ص٢، جتفسير القمي) ٢(
  .٢١: الإنسان) ٣(
، ٥ م، ج  ١٩٨٢، بيـروت،    ٢تفسير الصافي، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، ط        ) ٤(

  .٢٦٥ص
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قُـلْ  : (، ولقوله عزّ وجـلّ    )١() فَزَعٍ يومئِذٍ آمِنُون   وهم مِن : (لقوله عز وجل  
            غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو اللَّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللَّه ونتُحِب كُنْتُم إِن

حِيمـه االله عـزّ وجـلّ كـان مـن                  )٢()ره االله، ومن أحباالله أحب فمن أحب ،
  .)٣(<الآمنين

من الواضح أن الحالة العبادية الثالثة المذكورة في الحـديث، تمثّـل         
  .ما يعبر عنه القرآن بالمقام المكنون الذي لا يمسه إلاّ المطهرون

ما معنى ذلك؟ معناه أن من يعبد االله خوفاً فالخوف متعلّقـه، ومـن              
ر فـإن   أما عبادة الأحرا  . يعبده طمعاً في جنّته فإن الجنة هي متعلق القلب        
  .القلوب فيها نقية من أي متعلق سوى االله سبحانه

يتّضح مما مر أن القرآن يبين معنى الطهارة علـى مـستويات، هـي              
: الطهارة المادية، والطهارة الباطنية والمعنوية، بل والطهـارة القلبيـة أيـضاً           

لـى مـستوى   فـإذا كـان الإنـسان طـاهراً ع    ). إِلاَّ من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ   (
الملكات والعقائد، بل وعلى مستوى التعلّقات القلبية عن كـل مـا سـوى           

  .االله سبحانه فهذه هي العصمة

                                                 
  .٨٩: النمل) ١(
  .٣١: آل عمران) ٢(
ة مؤسـسة النـشر      الشيخ الصدوق، تصحيح علي أكبر الغفـاري، طبع ـ        الخصال،) ٣(

  .١٨٨، ص١ هـ، ج١٤١٤الإسلامي، قم، 
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) ويطَهـركُم تَطْهِيـرا   : (على ضوء ذلك، ليس المعنى من قوله تعالى       
الطهارة المتداولة في علم الفقه، أو تلك الشائعة في الحوزة العلميـة مـن              

وزوي وكتاب الطهـارة مـثلاً، إنّمـا المـراد منهـا            خلال مناهج الدرس الح   
الطهارة فـي المعنـى القرآنـي، وهـي طهـارة علـى مـستوى المعتقـدات                 
والملكات، وطهارة على صعيد الأعمال والسلوك، والأسمى من ذلك أنها          
. طهارة قلبية تتمثّل بطهارة القلب مـن كـل مـا سـوى االله مـن التعلقـات                 

  .وليست هي إلاّ العصمة
أي [وأيـاً مـا كـان فهـو         >: سيد الطباطبائي معلّقاً على الآية    يكتب ال 

إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلّق القلب بالاعتقاد الباطل أو          ] الرجس
 إزالـة كـل هيئـة    - واللام فيـه للجـنس  -العمل السيئ، وإذهاب الرجس   

علـى  ] الحالـة [خبيثة في النفس تخطئ حـق الاعتقـاد والعمـل، فتنطبـق        
 التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنـسان مـن باطـل             العصمة الإلهية 

  .)١(<الاعتقاد وسيئ العمل







                                                 
  .٣١٢، ص١٦، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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يعزّز هـذا الاتجـاه ويؤكّـده التقابـل القـائم قرآنيـاً بـين               : الحيدري

  .جد أحد مصايقه في آية التطهير ذاتهاالطهارة والرجس، الذي ت
 







 
يردنا السؤال إلى الآية مرة أخرى لنـرى فيمـا إذا كانـت             : الحيدري
إِنَّما يرِيـد اللَّـه لِيـذْهِب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ               : (الإرادة في قوله  

هي الإرادة التشريعية أم الإرادة التكوينية؟ لكـي يتـسم          ) ويطَهركُم تَطْهِيرا 
ــشير  ــشريعية والإرادة  الجــواب بالوضــوح ن ــين الإرادة الت ــرق ب ــي الف ف

التكوينية، إلى أن التشريعية هي التي يتوسط فيهـا بـين المريـد وتحقـق               
  .الإرادة في الخارج إرادة موجودة وشخص آخر

مثال ذلك عندما تطلب من ابنـك أن يأتيـك بمـاء، فلكـي يتحقّـق                
بين تناولك  وجود الماء أمامك لابد أن توجد إرادة متوسطة بين إرادتك و          
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  .هذه تسمى إرادة تشريعية. للماء
أما الإرادة التكوينية فهي التـي لا يتخلـل بـين إرادة المريـد وبـين                

فلـو أردت شـيئاً     . تحقّق المراد في الخارج، إرادة موجودة وشخص آخر       
تطلبه من يدك، فإن اليد تتحرك مباشرة للإتيان به، مـن دون أن يحتـاج               

توسط إرادة أخرى، كما يـذهب لـذلك بعـض          تحقّق المراد خارجاً إلى     
  .)١(المحققين

أمـا الإرادة  . من أهم خصائص الإرادة التشريعية أنها قابلة للتخلّـف     
التكوينية فإن من أهم خصائصها وأبرز أحكامها أن المراد لا يتخلف عن            

فهل يتخلـف البـصر إن أردت مـن الباصـرة أن تبـصر؟ كـلا، لا         . الإرادة
  . هنا إرادة تكوينيةيتخلف لأن الإرادة

إذا كانت الآية تثبت الإرادة التـشريعية فهـي         . والآن نرجع إلى الآية   
أي أنها تطلب من الناس أن يتطهروا، وأن يتنزّهوا عن كـل            . تفيد الإنشاء 

ومادامت الآية تتحدث عن أهل البيت فسيكون المراد منها وفـق           . رجس
أن يكونوا معصومين لا أنه     الإرادة التشريعية أن االله يطلب من أهل البيت         

أما لو حلمنا الإرادة في الآية على التكوينيـة         . سبحانه يخبر عن عصمتهم   
  .فهي إخبار عن أن أهل البيت معصومون

                                                 
بقلـم الـسيد محمـد    ) ١(، تعليقة رقم ١٥١، ص١جالأصول من الكافي،  : ينظر) ١(

  .حسين الطباطبائي
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هكذا نكون أمام خيارين في الآية، فهي إن حملت علـى التـشريع             
فهي إنشاء وطلب للعصمة من أهل البيـت، وإذا حملـت علـى التكـوين         

  .ونهم معصومينفهي إخبار عن ك
لكن لا يمكن الحمل على الإرادة التشريعية؛ لأنها تنص على قولـه            

)  اللَّه رِيدا يوالمعنى أن االله طلب مـن      . تفيد الحصر والقصر  < إنما>؛ و )إِنَّم
وإذا كانت الإرادة تشريعية، فلا معنـى       . أهل البيت فقط أن يكونوا كذلك     

 مختصاً بأهل البيت محصوراً     لأن يكون طلب الطهارة والتنزّه عن الرجس      
  .بهم دون غيرهم

لا يغير من الأمر شيء صرف مصداق أهل البيت في الآية إلى غيـر       
فسواء حملت الآية في المصداق على نـساء النبـي أو قرابتـه             . عترة النبي 

عامة أو عترته خاصة، فإن ذلـك لا يحمـل المـشكلة، إذ سـتبقى الإرادة                
فـاالله سـبحانه    .  الحصر الموجود في الآية    التشريعية غير منسجمة مع هذا    

أنزل الشريعة الإسلامية لا لكي يتطهر أهل البيت وحدهم ويتنزّهـوا عـن             
الرجس دون سواهم، وإنما لكي يتطهر المسلمون جميعاً، ويتنزّه كل من           

  .بلغه هذا الدين
ولو حملنا الإرادة على التشريع فسيكون هذا الحصر في غير محله،          

وبذلك لا يمكن أن تكون الإرادة في الآية       . لآية المباركة أساساً  ولا يلائم ا  
وعلـى هـذا   . تشريعية، ومن ثم ليست إنشائية، وإنّما هـي إرادة تكوينيـة       

  .الأساس فهي إخبار عن أهل البيت متّصفون بالعصمة
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ما تفضلتم به هو من الأسئلة الأساسية التي تحوم حـول           : الحيدري

فالآية تذكر أهل البيت، ولكن هذا اللفـظ فـي القـرآن تعبيـر عـن                . الآية
د اصطلاح عام، فهل نحتـاج لكـي نخصـصه بطائفـة أو جماعـة أو أفـرا                

معينين، إلى قرينة من الخارج، كالرواية والوقائع التاريخية وأجواء النزول          
ومناخاته، أم أن الآية نفسها لا قابلية لها علـى شـمول غيـر طائفـة ونفـر            

  معين؟
هكذا يمكن لبعض أن يذهب إلى أن القرآن ما دام لم يحـدد مـن               

  .هم أهل البيت، فإن الآية عامة
تين اللتين ثبتتـا فيمـا مـضى مـن الحـوار،            لكن بالعودة إلى المقدم   

تفيـد المقدمـة    . نستفيد حصر الآية في العتـرة خاصـة دون مـن سـواهم            
وتفيـد المقدمـة    . دال علـى العـصمة    ) ويطَهركُم تَطْهِيرا : (الأولى أن قوله  
  .هو إخبار وليس إنشاءً) إِنَّما يرِيد اللَّه: (الثانية أن قوله

 يمكـن أن تـشمل أقربـاء النبـي ولا نـساءه ولا              إذن، هذه الآيـة لا    
أعمامه ولا أي مصداق آخر غير العترة خاصّة، لأن جميع فرق المسلمين            

  .تتفق على عدم عصمة أولئك
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ولو كانت الآية تنطوي على الإطلاق بحيـث تـشمل أعمـام النبـي              
وقرابته ونساءه لكان منهم من ادعى هـذا الفخـر، وهـو وسـام عظـيم لا                 

لكن عند العودة إلى التـاريخ لا تجـد أحـداً           . ان أن يزهد فيه   يمكن لإنس 
  .ادعى ذلك

من ناحية ثانية تشير الوقائع التاريخية إلى أن هؤلاء كانوا مـشركين            
وحتــى بعــد أن أســلموا صــدرت مــنهم أخطــاء . ثــم صــاروا مــسلمين

واشتباهات وبدرت من بعضهم معـاصٍ وانحرافـات وإن تأولهـا بعـض             
ا ما يخالف العصمة التي من المفـروض أن الآيـة نـصّت             بالاجتهاد، وهذ 

  .عليها بهم
خذ من نساء النبي صلّى االله عليه وآله عائشة أم المؤمنين مـثلاً، إذ              
خرجت على إمام زمانها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب عليـه               

  .ومن الواضح أن الخروج على إمام الزمان شق لعصا المسلمين. السلام
هناك في المدرسة السنّية من تأول ذلك للسيد عائـشة بأنهـا            أجل،  

اجتهدت وأخطأت، وكذلك فعلوا مع سائر الصحابة، ولكنهـا علـى كـل             
  .حال أخطأت وصدر منها ما يجانب العصمة ويعارضها

فليس في القرائن التاريخية ما يشير إلى ادعـاء أحـد ممـن ذُكـروا               
، أن الآيـة نزلـت فيـه وهـو          أنهم مصداق الآية دون عتـرة النبـي خاصـة         

مشمول بها، مع ما في ذلك من السمو والرفعة، وأيضاً مع حاجة بعـضهم              
  .إلى هذا الوسام القرآني الرفيع
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من جهة أخرى لا يمكن أن تكون الآية شاملة ومطلقة فـي نفـسها              
لكي تحتاج إلى مخصص من الخارج، وإنّمـا هـي خاصـة بنفـر معـين،                

نهم لنا حديث الثقلينوهؤلاء النفر هم الذين عي.  
وحديث الثقلين بين للمسلمين كافة من هم عدل القرآن الـذين لا            

  .يفترقون عنه
 

مع هذا وذاك نجد في الروايات التي وصلت عـن طـرق الفـريقين              
كثيراً مما يؤيد هذه الاستفادة القرآنية، وأن الآية خاصـة بنفـر معـين هـم        

  .العترة الطاهرة
من بين الروايات الكثيرة يشار في هـذا المـضمار إلـى تلـك التـي              
أخرجها الترمذي وصححها، وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححها،         
: وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق متعددة، عـن أم سـلمة قالـت              

وفـي  ) لْبيتِإِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ ا       (في بتي نزلت    >
البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجلّلهم رسول االله صلّى االله عليه 

هؤلاء أهل بيتي فأذهِـب عـنهم الـرجس         : وآله بكساء كان عليه ثم قال     
  .)١(<وطهرهم تطهيراً

                                                 
ذكر هذه الطرق بصيغها وأسانيدها ومصادرها السيوطي في ظلال تفسير الآيـة            ) ١(

-١٩٨، ص ٥جالدر المنثور في التفسير المأثور،      : الأحزاب، ينظر  من سورة    ٣٣
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أخرج ابن مردويه والخطيـب عـن أبـي سـعيد           < غاية المرام >وفي  

نين فنزل جبرئيل إلى رسـول      كان يوم أم سلمة أم المؤم     >: الخدري، قال 
إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس      : (االله صلّى االله عليه وآله بهذه الآية      

فدعا رسول االله صلّى االله عليه وآلـه بحـسن وحـسين        : قال) أَهلَ الْبيتِ 
وفاطمة وعلي فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب، والحجاب على أم سلمة 

اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهـرهم  : ثم قال مضروب،  
أنـتِ علـى مكانـك    : فأنا معهم يا نبي االله؟ قـال    : تطهيراً، قالت أم سلمة   

  .)١(<وإنك على خير
الرابع والـستون مـن     : أيضاً، عن المحمدي قال   < غاية المرام >وفي  

ن المتفق عليه من الصحينين، عن البخاري ومسلم من مـسند عائـشة، ع ـ      
خـرج النبـي    >: مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت         

صلّى االله عليه وآله غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن 
بن علي فأدخله، ثم جـاء الحـسين فأدخلـه معـه، ثـم جـاءت فاطمـة                  

هِب عـنْكُم   إِنَّما يرِيد اللَّـه لِيـذْ     : (فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال      

                                                                                                                   
كمـا يلحـظ وعلـى نحـو أوسـع          .  ه ـ١٣١٤، طبعة مصر، المطبعة الميمنية،    ١٩٩

  .٢٨٩-٢٦٥، ص١، جفضائل الخسمة من الصحاح الستة: وأكثر ضبطاً
  .، الطبعة المذكورة آنفا١٩٨ً، ص٥جالدر المنثور في التفسير المأثور، : ينظر) ١(
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  .)١(<)الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا
هذا الحديث في الحقيقة يتجاوز حد الاستفاضة، إذ قال أحد كبال           

الأصـول  >المحقّقين وهو السيد محمد تقي الحكيم رحمه االله فـي كتابـه        
مونه، وحديث الكساء الذي كـاد أن يتـواتر مـض         >: <العامة للفقه المقارن  

والتـواتر فـوق    . )٢(<لتعدد رواته لدى الشيعة والسنة في جميـع الطبقـات         
  .الاستفاضة بدرجة

أما السيد محمد حسين الطباطبائي الذي نقل النـصوص المـذكورة           
آنفاً، وجميعها من كتب أهل السنة، فيقول في وصف الأحاديث المرويـة            

وايات جمة تزيـد    وهي ر >: في تأكيد هذا المعنى بشأن نزول آية التطهير       
على سبعين حديثاً يربو ما ورد منها من طرق أهـل الـسنة علـى مـا ورد                  
منها من طرق الشيعة، فقد روتها أهل السنة بطـرق كثيـرة عـن أم سـلمة        
وعائشة وأبي سعيد الخدري ووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس           

لـي عليهمـا    وثوبان مولى النبي وعبد االله بن جعفر وعلي والحسن بـن ع           
  .<السلام، في قريب من أربعين طريقاً

وروتها الشيعة عن علـي والـسجاد والبـاقر والـصادق           >: ثم يضيف 

                                                 
 هـ، كتاب فضائل الـصحابة      ١٢٩٠ طبعة مطبعة بولاق المصرية،      صحيح مسلم، ) ١(

  .باب فضائل الحسن والحسين
  .١٥٦، صالأصول العامة للفقه المقارن) ٢(
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والرضا عليهم السلام، وأم سلمة وأبي ذر وأبي ليلى وأبي الأسود الدؤلي            
وعمرو بن ميمون الأودي وسـعد بـن أبـي وقـاص فـي بـضع وثلاثـين                  

  .)١(<طريقاً
  :ذا السؤال إلى نقطتينإذن ينتهي البحث في ه

أن في الآية نفسها قرينة داخلية تقـول إنهـا مختـصة بنفـر              : الأولى
  .معين، جاءت تخبر عن عصمتهم

أن هذا النفر لا يمكن أن يكون على مستوى الجزم واليقـين            : الثانية
نساء النبي لأن فيهن من لم تثبت عصمته، بـل مـن ثبـت عـدم عـصمته                  

أعمام النبي أو عمـوم قرابتـه لأن فـيهم مـن            جزماً، ولا يمكن أن يكونوا      
  .المشركين، ولم يدع أحد لهم، ولا لنساء النبي العصمة

هذا الاستنتاج يتعزّز بما لا يبقي أدنى مجالاً للشك بلحاظ الروايات         
المستفيضة عن طرق الفريقين وما تضمنته مـن نـصوص علـى أن أهـل               

لـي وفاطمـة والحـسن    البيت هو اسم خاص ينطبق على النبي والإمـام ع        
والحسين، وتصريحها بعدم دخول مـن سـواهم معهـم فـي هـذا الاسـم                
                 بحيث لا يطلق على غيرهم، ولـو كـان مـن أقربائـه الأقـربين وإن صـح

  .إطلاقه بحسب العرف العام

                                                 
  .٣٣١، ص١٦الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
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ويات نجدها عموماً ترتد إلـى  عندما نرجع إلى هذه المر    : الحيدري

ومن الوجهة التاريخية كان    . شخصين الأول هو عكرمة والثاني هو مقاتل      
أما الجهـة الرجاليـة فـإن الـرجلين كانـا أشـد             . عكرمة مولى لابن عباس   

بعبـارة أخـرى كـان      . المعادين للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        
 إذ لا يمكنهم الإقرار فـي       هذان من الخوارج، ومذهب الخوارج معروف،     

. أن آية التطهير نزلت في نفر منهم الإمام علي، لأنّها تثبـت لهـم العـصمة        
وإذا ثبتت العصمة للإمام أميـر المـؤمنين فـإن مـذهب الخـارجين عليـه          
سيكون باطلاً جزماً ولن يتمتع بأي شرعية يمكن أن تضمن ولاء أهله أو           

  .قبوله من بقية المسلمين وتفاعلهم معه
لذلك كله سعى هؤلاء لإثارة الأجواء من حول الآية لكي يصرفوها           

  .عن الإمام علي حتى لا يبقى ثم دليل على عصمته قرآنياً



  ٢٧٣...................................................................... آية التطهير.. العصمة 
من المؤشرات التاريخية التـي تـشير إلـى أن هـؤلاء كـانوا بـصدد           
إشاعة جو معين يسوغ لهم شرعية عملهم، أن عكرمة مثلاً كان يقف فـي    

مـن شـاء باهلتـه أنهـا نزلـت فـي أزواج             >: تهالسوق وينادي بأعلى صو   
  !)١(<النبي

ما معنى ذلك؟ وكيف يمكن قراءة دلالاته؟ من الواضح أن في هذا            
النوع من الإثارة ما يكشف عن أن الرأي السائد عند المـسلمين أن الآيـة               
نزلت في غير نساء النبي، إذ لو كان الشائع بينهم أنهـا نزلـت فـي نـساء                  

باهلة والدعوة والصراخ في الأسواق وطلـب الحجـاج         النبي فلا معنى للم   
  .بهذه الصيغة المثيرة

والـذي  >: لهذا يعقب السيد محمد تقي الحكيم على الواقعة بقولـه         
يبدو أن الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه، كما يشعر فحوى           

  .)٢(<ليس الأمر بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي: رده على غيره
ثل هذا الخطاب موجه إلى المـسلمين، الـذين فهمـوا أن الآيـة              فم

  .نزلت في آل النبي وعترته خاصة دون زوجاته وبقية ذوي قرباه

                                                 
 :، الواحدي، المطبعة الهندية في غيظ النوبي بمـصر، نقـلاً عـن             أسباب النزول  )١(

  .١٥٢، مة للفقه المقارنالأصول العا
  .١٥٢، صالأصول العامة للفقه المقارن) ٢(
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ما يعزّز وجود هذه القناعة وشيوعها بين المسلمين وقتئذ ما تتظافر           
مكث مدة يأتي   على نقله وقائع التاريخ والروايات المختلفة، من أن النبي          

باب علي بن أبي طالب عند وقت الصلاة ويخاطب من فيه، وفيـه علـي               
إِنَّما (السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أهل البيت        >: وفاطمة والحسنان 

  .)١(<)يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا
فت في المدة التي مكث فيها النبي يفعل ذلك،         والروايات وإن اختل  

إلاّ أن القاسم المـشترك بينهـا، أنهـا كانـت كافيـة لتعزيـز هـذه الثقافـة                   
  .وإشاعتها بين المسلمين
، عن ابن مردويه، عـن أبـي سـعيد          <الدر المنثور >من ذلك مثلاً ما     

لما دخل علي رضي االله عنه بفاطمة رضي االله عنها، جاء >: الخدري، قال
السلام عليكم أهل   : لنبي صلّى االله وسلم أربعين صباحاً إلى بابها يقول        ا

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيـذْهِب      (البيت ورحمة االله وبركاته، الصلاة رحمكم االله        
، أنا حرب لما حـاربتم، أنـا   )عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا  

  .<سلم لمن سالمتم
: أيضاً، أخرج ابن مردويه عن ابن عبـاس، قـال         < الدر المنثور >ي  ف

السلام عليكم ورحمة   : شهدت رسول االله صلّى االله عليه وسلم، فيقول       >

                                                 
  .١٩٩، ص٥، جالدر المنثور في التفسير المأثور) ١(
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إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ        (االله وبركاته أهل البيت     

  .<)ويطَهركُم تَطْهِيرا
رأيـت رسـول    >: اً عن الطبراني عن أبي الحمراء، ولفظه      ورواه أيض 

إِنَّما : (االله صلّى االله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة ستة أشهر، فيقول
  .<)يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا

حفظت من رسول   >: وعن ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء       
االله صلّى االله عليه وسلم ثمانية أشهر بالمدينة، ليس من مرة يخرج إلـى       
        صلاة الغداة إلاّ يأتي إلى باب علي فوضع يده على جنبتـي البـاب، ثـم

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـتِ          : (الصلاة الصلاة : قال
  .)١(<)طْهِيراويطَهركُم تَ

والروايات فـي   >: يعلّق السيد الطباطبائي على هذه النصوص، بقوله      
هذه المعاني من طرق أهل السنة كثيرة وكذا من طريق الشيعة، ومن أراد             

  .)٢(<الاطلاع عليها فليراجع غاية المرام للبحراني والعبقات
وإذ نترك التاريخ ناحية ونلجأ إلى كتب الرجال نجدها تثبت كذب           
عكرمة ومن هو في حسابه، حتى ليشتهر خبر عبد االله بن أبـي الحـرث،               

                                                 
طبع دار (، وفي الطبعة الحديثة ١٩٩، ص٥، جالدر المنثور في التفسير بالمأثور) ١(

  .٦٠٦-٦٠٥، ص٦ج):  م١٩٨٣الفكر، بيروت، 
  .٣١٩ص، ١٦، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(
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دخلت على ابن عبد االله بن عباس وعكرمة موثّق علـى بـاب             >: في قوله 
  .)١(<إن هذا يكذب على أبي: فقال! أتفعلون هذا بمولاكم: كنيف، فقلت

فقد كان عكرمة مولى لابن عباس فصار يضع الحديث على لسانه،           
ولاده ابن عباس ردعاً له عـن فعلـه، لكـن دون فائـدة، لا               ولذلك أوثقه أ  

سيما وأن هناك شواهد كثيرة تثبت حقيقة كذب عكرمة ومن هـم علـى              
  .أضرابه من أصحاب هذه المرويات

على هذا الأساس يمكن القـول بوضـوح إن هـذه الـشبهة نـشأت               
بسبب تلك العوامل السياسية التي كانت سائدة في ذلك العـصر، وسـعي             

رات المناوئة لأهـل البيـت لـصرف الآيـة ودفعهـا عـن الإمـام أميـر                  التيا
  .المؤمنين علي بن أبي طالب

ثم لو كان في ذلك شيء من الواقع لاحتجـت بـه زوجـات النبـي،         
وفيهن من كانت في حاجة ماسة إلى ذلك، وهنا يكمن مغزى مـا ذهـب               

ومـع الغـضّ عـن هـذه الناحيـة فـدعوى            >: إليه بعض العلماء من القول    
نزولها في نساء النبي شرف لـم تدعـه لنفـسها واحـدة مـن النـساء، بـل          
صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي صـلّى االله عليـه وآلـه وعلـي           

                                                 
، الأصول العامة للفقه المقارن   : ، عن ٣٢٠، ص ١، ابن خلكان، ج   وفيات الأعيان ) ١(

  .١٥٢ص
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  . كما مر في رواية أم سلمة وعائشة)١(<وفاطمة والحسن والحسين
إذن لو كان فيه احتمال ولو بسيط بنزولها في نـساء النبـي لـذكرن               

ن نعرف أن بعضهن كن في حاجة شـديدة إلـى مثـل             ذلك، بخاصة ونح  
  .هذه الآية لتستشهد أنها نزلت وتثبت عصمتها وتدافع عما بدر منها

 




  












 

أجل، هناك من يعترض بوحدة السياق فـي اختـصاص          : الحيدري
                                                 

  .١٥٥الأصول العامة للفقه المقارن، ص) ١(
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الآية بنساء النبي، وربما لو كان عكرمة حياً لاسـتدل هـو الآخـر بوحـدة                
فقـد مـر أن   . بيد أن ذلك يتعارض مع دلالة هذا المقطع من الآية    . السياق
يثبت العصمة للمصداق، وهـذه خيـر قرينـة         ) إِنَّما يرِيد اللَّه  : (عالىقوله ت 

على أن المراد بأهل البيت ليس نساء النبي، لأن أحداً لـم يـدع العـصمة                
لنساء النبي، وأيضاً لإشارة القرائن التاريخية صراحة إلى أن المعني بأهـل      

  .البيت حصراً هم عترة النبي خاصة دون أزواجه
إنمـا يريـد االله ليـذهب       :  كان المعني نساء النبي لقالت الآيـة       ثم لو 

وبذا يكون تغيير السياق هو خيـر       . <عنكم>ليذهب  : الرجس، لا < عنكن>
  .شاهد على أنها ليست نازلة في نساء النبي

من جهة ثالثة ينبغـي لأولئـك الـذين يريـدون الاسـتدلال بوحـدة               
الآية المباركة قد نـزل مـع       السياق أن يثبتوا بأن هذا المقطع الشريف من         

بقيــة الآيــات بيــد أن أحــداً لــم يــدع هــذا الــشيء حتــى مــن القــائلين 
  .باختصاصها بأزواج النبي، فضلاً عن أن يستطيع إثباته

ومن الواضـح   . ثم من المعروف أن القرآن نزل نجوماً، أي تدريجياً        
علـى ذلـك   والدال  . أن هذا المقطع لم ينزل متزامناً مع بقية آيات المشهد         

أننا لو رفعناه لما اختل السياق العام المنبسط بـين هـذه المجموعـة مـن                
 مـن يـأْتِ مِـنْكُن       ،....وإِن كُنْـتُن تُـرِدن اللَّـه        : (فـالقرآن يقـول   . الآيات
، ...اءِ لَستُن كَأَحدٍ مِن النِّس   ،  ....ومن يقْنُتْ مِنْكُن لِلَّهِ ورسولِهِ      ،  ...بِفَاحِشَةٍ

    وتِكُنيفِي ب نقَرو...  ،         ـوتِكُنيتْلَـى فِـي بـا يم ناذْكُـرفالـسياق يبقـى    ). و
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محفوظاً بين آيات هذا المشهد حتى لو غيبنا المقطع الذي يـدور حيالـه              

  .النقاش
لمـا  ) إِنَّما يرِيـد اللَّـه    (نفسها ورفعنا مقطع    ) ٣٣(وإذا ما عدنا للآية     

وقَرن فِي بيوتِكُن ولاَ    : (ة أيضاً، إذ ستكسب الصيغة التالية     اختل سياق الآي  
              اللَّـه ـنأَطِعالزَّكَـاةَ و آتِـينالصَّلاَةَ و نأَقِمةِ الأُولَى واهِلِيالْج جرتَب نجرتَب

ولَهسرو.(  
فأياً ما كانت الإطلالة على مسألة وحدة السياق، وسـواء اخترنـا أن       

المدخل لها وحدة المشهد أو وحدة الآية نفـسها، فـإن الـسياق لا              يكون  
يختل برفع المقطع الذي يدور حوله النقـاش، بـل يبقـى محافظـاً علـى                
. انسجامه، مما يدل على أن هذا المقطع نزل وحـده مختـصاً بموضـوعه             

وبهذا لا يمكن المصير إلى وحدة الـسياق فـي تبريـر سـوق مثـل هـذه                  
  .الاحتمالات

 النقطة يشير السيد الطباطبـائي بقولـه فـي التعقيـب علـى              إلى هذه 
إنّما الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيـات، فهـذه              >: الآية

ولم يرد حتـى  . الأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول الآية وحدها       
في رواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات نـساء النبـي، ولا ذكـره                

ى القائل باختصاص الآية بأزواج النبي كما ينـسب إلـى عكرمـة             أحد حت 
فالآية لم تكن بحسب النزول جزءاً مـن آيـات نـساء النبـي ولا                . وعروة

متصلة بها، وإنما وضعت بينها إما بأمر النبي صلّى االله عليه وآلـه أو عنـد    
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نـسجامها  علـى ا  ) وقَرن فِي بيوتِكُن  : (ويؤيده أن آية  . التأليف بعد الرحلة  
واتصالها لو قدر ارتفاع آية التطهير من بين جملها، فموقـع آيـة التطهيـر               

من آيـة   ) الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا   (كموقع آية   ) وقَرن فِي بيوتِكُن  (من آية   
  .)١(<محرمات الأكل من سورة المائدة

 


 

والعترة . الآية دالة على عصمة من أريد لهم التطهير       : أولاً: الحيدري
معصومون، مع أنه لم يدع أحد العصمة لنساء النبي، ومـن ثـم لا مجـال                
للجمع بلحاظ أن الآية بصدد الإخبار؛ الإخبار عـن طهـارة وعـصمة نفـر       

  .معين
راً من الروايات المذكورة بـشأن النـزول وخاصـة مـا            إن كثي : وثانياً

 تــصرح - وفــي بيتهــا نزلــت الآيــة-روي عــن أم ســلمة أم المــؤمنين 
  .باختصاصها بعلي وفاطمة والحسنين وعدم شمولها لأزواج النبي

 




                                                 
  .٣١٢-٣١١، ص١٦، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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االله سبحانه عالم بكل شيء لا يعزب عـن علمـه مثقـال             : الحيدري
فهون يعلم بأفعال عبيده قبل أن يخلقهم،       . ذرة في الأرض ولا في السماء     

  .ويعلم ما يصدر عن الإنسان قبل أن يخلقه، ومحيط بما هو صائر إليه
ه القاعدة وانطلاقاً منهـا يمكـن توجيـه الاعتـراض           على أساس هذ  

فمن علِم منهم أنهـم لا يريـدون لأنفـسهم إلاّ الطاعـة             . الوارد في السؤال  
المطلقة الله سبحانه أعانهم على ذلك، وأخبر عـن مـشيئته التـي منـشؤها               

  .العمل بما يريدون الوصول إليه
أنهـم لا  فاالله سبحانه أخبر عن عصمة أهل البيت لأنـه علـم مـنهم             

يريدون لأنفسهم إلاّ الطاعة، فلم تتعلّق مشيئته وإرادته التكوينية بهـم إلاّ            
  .بأن يكونوا طاهرين، وأن يكونوا منزّهين عن كل رجس ونجس وقذارة

هذه الحقيقة بنفسها تعكسها الأحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت              
 عليـه   عليهم السلام؛ من ذلك ما جاء في أحدها، أن الراوي سـأل الإمـام             

أن ولد آدم كلّهم سواء فـي الأصـل لا يتفاضـلون إلاّ بـالتقوى؟           >: السلام
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نعم، إني وجدت أصل الخلـق التـراب، والأب آدم والأم حـواء،             : فأجابه
إن االله عزّ وجلّ اختار مـن ولـد آدم أناسـاً            . خلقهم إله واحد وهم عبيده    

رحـام  طهر ميلادهم، فطيب أبدانهم، وحفظهـم فـي أصـلاب الرجـال وأ            
فعـل ذلـك لا     . النساء، أخرج منهم الأنبياء والرسل فهم أزكى فـروع آدم         

لأمرٍ استحقوه من االله عزّ وجلّ، ولكـن علـم مـنهم حـين ذرأهـم أنهـم                  
يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شـيئاً، فهـؤلاء بالطاعـة نـالوا مـن االله                

 أطاعـه   الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده، وهـؤلاء الـذين االله أكرمـه، ومـن            
  .)١(<أحبه، ومن أحبه لم يعذّبه بالنار

جزافي بل تتحرك في إطار هادف،      < اختيار>فالمسألة لا ترجع إلى     
فحيث علم االله من هؤلاء أنهم لا يريدون لأنفسهم إلاّ الطاعة والعبوديـة،             

فعلمـه بهـم منـشأ      . تعلّقت إرادته التكوينية بهم، فطهرهم من كل رجس       
ينية، ومن ثم لا تنافي بين أنه علم منهم أنهـم يريـدون             لهذه الإرادة التكو  

طاعة االله باختيارهم وبين أن تتعلق إرادتـه التكوينيـة بإذهـاب الـرجس               
  .عنهم وأن يطهرهم تطهيراً

على المنوال نفسه نـسج بعـض البـاحثين المحققـين مثـل الـسيد               
حيـث قـرب    < الأصـول العامـة للفقـه المقـارن       >محمد تقي الحكيم في     

                                                 
، كتاب الاحتجاج، باب احتجاجات الصادق على الزنادقـة،         ١٠، ج بحار الأنوار ) ١(

  .١٧٠، ص٢ح
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ستدلال بهذه الآية بما ذكره من أن االله سبحانه لما علـم أن إرادة أهـل                الا

البيت تجري دائماً على وفق ما شرعه االله لهـم مـن أحكـام، بحكـم مـا                  
زودوا به من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة حولتهم في سـلوكهم إلـى             
إسلام متجسد وناطق، ثم بحكم مـا لـديهم مـن القـدرات علـى إعمـال                 

 وفق أحكامه التي استوعبوها علماّ وخبرة، فقد صح لـه الإخبـار             إرادتهم
عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلاّ إذهـاب الـرجس              

  .عنهم، لأنّه لا يفيض الوجود إلاّ على هذا النوع من أفعالهم وسلوكهم
فإخباره سبحانه أن إرادته لا تتعلق إلاّ بإذهاب الـرجس والتطهيـر،            

وبـذلك تنتهـي شـبهة      . ناشئ مما علمه منهم أنهم لا يريدون إلاّ الطاعـة         
الجبر وتسقط إرادة الفاعل على الفعل مسألة الاضطرار، وعندئذ لا يكون           
هنــاك تعــارض بــين الإرادة التكوينيــة والإخبــار عــن عــصمتهم وبــين  

  .)١(اختيارهم
 



 

ثبت مـن طـرق الفـريقين مـضمون الحـديث القدسـي             : الحيدري

                                                 
  .١٥١صصول العامة للفقه المقارن، الأ) ١(
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مـا  >: الـذي يـنص   < قرب النوافل >و< قرب الفرائض >المعروف بحديث   
ه عليه، وإنّه ليتقـرب إلـي       تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت       

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي            
يبصر به، ولسانه الذي ينطق به،ويده التي يبطش بهـا، إن دعـاني أجبتـه               

  .)١(<وإن سألني أعطيته
ومـا  كُلا نُمِد هؤلاَءِ وهؤلاَءِ مِن عطَـاءِ ربـك          : (القرآن الكريم ينصّ  

ويـنص  .  وهذا المدد يكون بنحوٍكلي وجزئي     )٢()كَان عطَاءُ ربك محظُورا   
  .)٣()فَسنُيسره* وصَدق بِالْحسنَى * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى : (أيضاً

فإذا ما علم االله من عبد أنه يريد الطاعة فـسوف يخلقـه مـن طينـة             
نه علـى نفـسه أن مـن أعطـى واتقـى            تيسر له الطاعة، وقد كتـب سـبحا       

وبالعكس إذا ما بخـل واسـتغنى       . وصدق بالحسنى فسيهيئ له المقدمات    
  .وكذّب بالحسنى فسييسره للعسرى

< علّيـين >ولعل المراد من أخبار الطينة أن بعضهم خُلق مـن طينـة             
ليكون ذلك أرضية تساعده على الطاعة بعد أن علم منـه أنـه لا يريـد إلاّ          

                                                 
، كتـاب الإيمـان والكفـر، بـاب مـن آذى المـسلمين       ٢، جالأصول من الكافي ) ١(

  .٣٥٢، ص٧واحتقرهم، ح
  .٢٠: الإسراء) ٢(
  .٧-٥: الليل) ٣(
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  .إذ علم منه المعصية والعناد< سجين> بعضهم خلق من طينة وأن. الطاعة

والرعاية للمطيع لا تقتصر على الطينة الميسرة بـل قـد تمتـد إلـى               
النسب كما مر معنا في الحديث الشريف، فإذا علم االله مـن النبـي وأهـل      
بيته أنهم لا يريدون إلاّ الطاعة والعبوديـة حفظهـم أيـضاً فـي الأصـلاب              

حام المطهرة من لدن آدم إلى أن خرجوا في الزمان المعـد            الشامخة والأر 
  .لهم

 


 

أستطيع أن أشير إلى أبرز المعطيات مـن خـلال النقـاط            : الحيدري
  :التالية

الجمع يثبت العصمة المطلقـة للنبـي صـلّى االله عليـه            إن هذا   : أولاً
  .وآله ولأهل بيته عليهم السلام على مختلف المستويات

عدم الافتراق بين القرآن والعترة في هذه الدنيا، وبحسب نصّ         : ثانياً
  .لن يفترقا حتى يردا علي الحوض: حديث الثقلين

  .إثبات الأعلمية المطلقة للنبي وأهل بيته: ثالثاً
إن أمر إمامة أهل البيت لا يمكن إيكاله إلى الأمة، بـل لابـد              : رابعاً

  .أن يكون بنص
فما دامت  . وتوضيح ذلك ينطلق من العصمة التي هي شرط للإمامة        
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العصمة من الأمور غير المحسوسة، فلا يمكن إيكالهـا إلـى الاختيـار أو              
ذلك ارتكنا إلى   العصمة من الأمور الباطنية، ل    . البيعة أو لأهل الحل والعقد    

  .نظرية النص
 

قد تجد الإنسان وتحكم عليه بأنه طاهر بحـسب ظـاهر           : الحيدري
وقد ينطـوي علـى     . أعماله، ولكنه قد يكون مشركاً بحسب باطن أعماله       

ملكات خبيثة وعقائد باطلة وليس بالمقدور الكشف عـن ذلـك بـالطرق             
  .الحسية دائماً

ففي الحياة الإسلامية العادية قـد يـؤدي الإنـسان الـصلاة والـصوم              
ويلتزم بهما ظاهراً بيد أن عمله رياء وشرك، لأنه أشرك في عمله مع االله              

  .شيئاً
فالعصمة لا يمكن الإحـساس بهـا، وهـي لا تقـاس علـى التقـوى               
فللتقوى ظاهر وهي الأعمال، ولهـا بـاطن يـشير إلـى تلـك الأرضـية أو                 

ولـذلك  . لذي تنشأ منه الأعمال، وهو مـا يطلـق عليـه بالملكـة            الأساس ا 
ذهب العلماء في البحث الفقهي إلى أن العدالة إن كانـت حـسن الظـاهر               

أما إذا كانت ملكة فلا يمكن أن نثبتها مـن  . فهي تثبت من خلال السلوك   
  .خلال حسن السلوك الخارجي

عـدم  بذلك يتضح أن المراد من مصطلح أن العـصمة باطنيـة، هـو              
وإذا تعذّر ذلك فإن تحديد المعـصوم       . إمكان إدراكها بالحواس الظاهرية   
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فإيمـان الـشيعة    . وهذه هي حاجاتنـا إلـى الـنص       . يحتاج إلى نص عليه   

الاثني عشرية بنظرية النص ليس المقصود منه إثبات الإمامـة أو الزعامـة             
  .السياسية للأمة، وإنما تعود الحاجة إلى النص لإثبات العصمة

الإمـام  >:  أروع ما جاء عن الإمام السجاد في قوله عليه الـسلام           وما
منّا لا يكون إلاّ معصوماً، وليست العـصمة فـي ظـاهر الخلـق لتُعـرف،                

  .)١(<ولذلك لا يكون إلاّ منصوصاً
فإذا ما ثبتت العصمة للأئمة، ثبتت أولاً مرجعيتهم الدينيـة، وثبتـت            

قول أن تقدم الأمة أحداً لقيادتهـا       ثانياً قيادتهم السياسية، لأن من غير المع      
  .على المعصوم، على الأقل وفق المعايير العقلائية

 








                                                 
 المولى الحسن بن مرتـضى الفـيض        نوادر ا لأخبار فيما يتعلّق بأصول الدين،      ) ١(

ركز البحوث والدراسات الثقافية، طهـران،      الكشاني، تحقيق مهدي الأنصاري، م    
  .١١٦، ص١٩٩٦



  بحث حول الإمامة............................................................................................ ٢٨٨


 

كما أن الإنسان يحتـاج لأن يتـوفر علـى مجموعـة مـن              : الحيدري
والطويلة عنـدما يريـد أن يخـوض فـي بحـث علـى              المقدمات العميقة   

مستوى الاجتهاد الفقهي، فكذلك من يريد أن يبدي في العقائـد قـولاً أو              
يعطي فيها فتوى يحتاج لأن يتوفر فـي الرتبـة الـسابقة علـى المقـدمات                

  .الأساسية للاجتهاد في العقائد
وربما استطعنا ترسم؟؟؟؟ هذه المقدمات بخطوطها العريـضة، مـن       

  :ل الخطوات الثلاث التاليةخلا
التوفر على استعياب عميق للقرآن الكريم لرؤاه ونظراته حيال         : أولاً

وبديهي لا تفي مجرد المطالعة السريعة لكتاب االله، ولا         . القضايا العقائدية 
بـل يحتـاج الـدارس إلـى مـنهج          . أيضاً محض مراجعة آراء المفـسرين     

  .يعتمده في التلقي، واضحٍ ومحدد
الوقوف على دورة روائيـة كاملـة، يمـر فيهـا الـدارس علـى               : ثانياً

مجموعة معتمدة من الأحاديـث الـواردة عـن النبـي وأهـل بيتـه بـشأن                 
  .العقيدة

امتلاك الباحث لناصية القواعد العقلية كآلية لابد منهـا تؤهلـه           : ثالثاً
  .الخوض في هذا المضمار
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لا ترتبط المسألة باستنتاج وحسب، بل هـي تـشير إلـى            : الحيدري
نصي في العقائد يتوقـف أساسـه وتـشاد    فالمنهج النقلي ال . أصل المطلب 

وما أقصده من العقل هي القواعد التـي        . أرضيته على فهم المباني العقلية    
وهذه القواعد ليست مطلوبـة     . أجتهد فيها العقل وانتهى إلى نتائج محددة      

لذاتها بل هي وسائل وأدوات تعين الباحث والدارس لكـي يكـون بـين              
  . بناء فهم متوازن لعقائد القرآنيدي القرآن والرواية، وتساهم في


 

  .وشكراً لكم أيضاً: الحيدري
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ربما يتبادر إلى الأذهان في معنـى البعـد التـشريعي هـو             : الحيدري

بيان الحلال والحرام، وما يرتبط بالجانـب العملـي مـن سـلوك الإنـسان               
والحقيقة أن ما يعنيه البعد التـشريعي يـشمل جميـع المفـاهيم             . وحسب

ائدية والأخلاقية والسلوكية التي تـرتبط ببيـان        ذات الصلة بالجوانب  العق    
  .الحلال والحرام، بالمعنى الأشمل الذي يتجاوز الحدود العرفية للإفتاء

فكل مفهوم ديني سواء أكان في العقيـدة أو الأخـلاق أو الـسلوك              
يترتب عليه حلال أو حرام في الشريعة، يشير إلـى البعـد أو المهمـة أو                

  .الدور التشريعي للإمامة
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ربما لأن الجانب الفقهـي وبيـان الحـلال والحـرام هـي             : الحيدري

وإلاّ فـالقرآن   . يـنهض بـه الإمـام     المهمة الأبرز في الدور التشريعي الذي       
. واضح الدلالة على دور أشـمل للنبـي والإمـام فـي الجانـب التـشريعي               

فوظيفة النبي والإمام تشريعياً كما يشير كتاب االله هو بيان القرآن، والقرآن           
لا يختصر بالفقه والحلال والحرام، بل يشمل جميع الجهات وما ينطـوي         

  .والحرامتحت العقائد والأخلاق والحلال 


 
عنـدما  . وهذا ما يؤكّده القرآن الكـريم بنفـسه       . أحسنت: الحيدري

نرجع إلى القرآن فالملاحظ أن من الآيات الأساسية التي تشير إلـى هـذه          
. )١()لذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَـيهِم       وأَنزَلْنَا إِلَيك ا  : (الحقيقة، قوله تعالى  

فالوظيفة الأولى لرسول االله صلّى االله عليه وآله بيـان القـرآن، والقـرآن لا               
يختص ببيان  الحلال والحرام، بل إن هذا الجانب يـشغل جـزءاً صـغيراً               

في الحقيقة يتحـرك كتـاب االله علـى ثلاثـة محـاور             . من مجموع الآيات  
                                                 

  .٤٤: النحل) ١(
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  :سية، هيأسا
  .بيان العقائد -١
 .بيان الأخلاق والفضائل -٢

 .بيان الحلال والحرام -٣

وهذه المحاور بمجموعها تكون الوظيفة البيانيـة للنبـي، بـل لكـل             
  .)١()وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم: (رسول

 




 
يمكن القول علـى صـعيد الإجابـة إنـه لا شـك فـي أن                : الحيدري

للإنسان أبعاداً وحاجات متعـددة فـي حياتـه علـى نطـاق ارتباطـه بـاالله                 
فـدائرة االله والطبيعـة     . ه، وارتباطه بالطبيعة وصلته بأخيـه الإنـسان       سبحان

والإنسان تتواشج لتعد بأبعادها المختلفة محوراً لحاجة الإنـسان وتنظـيم           
  .وجوده في هذه الحياة

من جهة أخرى تقوم فلسفة وجود الدين علـى قاعـدة مفادهـا أن              
ن يـؤمن مـن خلالهـا     الإنسان لم يزود من الناحية العقلية بقدرة يستطيع ا        

                                                 
  .٤: إبراهيم) ١(
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كل احتياجاته وما يتطلبه وجوده من قوانين وعقائد وأخلاق، على صعيد           

  .المدارات الثلاث المذكورة آنفاً
على بعد آخر نعرف أن الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا بل خلق لغاية             

أَفَحـسِبتُم  : (وبتعبير القرآن نفـسه   . تتخطى هذه النشأة إلى النشأة الأخرى     
فإذا لم ترجع البشرية إلـى      . )١() خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لاَ تُرجعون      أَنَّما

  .االله فإن وجودها سيكون عبثاً ولغواً لا فائدة منه
            إذن غاية وجود الإنسان الرجوع إلى االله، وهذا هو المعاد الذي يعد

ه عن العبث واللهو،   وما دام القرآن ينزّه االله سبحان     . أصلاً من أصول الدين   
  .فلابد من أن نرجع إلى النشأة الأخرى

وحيث تثبت هذه المقدمة فـإن القـرآن يـضم إليهـا مقدمـة ثانيـة                
مفادها، أن هناك ترابطاً واقعياً بين كل اعتقاد وخلق وعمل وسـلوك فـي             

  .هذه النشأة وبين الجزاء المترتب عليه في تلك النشأة
ي بين العمل هنا وبـين الجـزاء   هناك ترابط واقعي، حقيقي ووجود   

هناك، تماماً مثلما أن الإنسان إذا شرب  الماء في هـذه النـشأة فـسيرتفع                
عنه العطش، وإذا شرب السم القاتل يموت، كذلك سوف تظهر في تلـك       
النشأة الآثار الحقيقية التكوينيـة للاعتقـادات والملكـات والأعمـال التـي             

  .نشأةيؤمن بها الإنسان ويجترحها في هذه ال

                                                 
  .١١٥: المؤمنون)  ١(
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إِن الَّـذِين   : (القرآن الكريم صريح فـي الدلالـة علـى هـذا المعنـى            
فهذا السلوك  . )١()يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا        
  .المتمثّل بأكل مال اليتيم سوف يتجلى بنحوٍ آخر هناك

معنى المتظافر الـوارد عـن أئمـة    من الروايات الدالة على المسألة ال 
إذا مات العبد المؤمن دخل معـه فـي         >: أهل البيت عليهم السلام في أنه     

قبره ست صور، فيهن صورة أحسنهن وجهاً وأبهـاهن هيئـة وأطيـبهن             
ريحاً وأنظفهن صورة، فتقف صورة عـن يمينـه وأخـرى عـن يـساره،               

 ـ    ي هـي  وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه، وتقـف الت
فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كـذلك           . أحسنهن فوق رأسه  

  .إلى أن يؤتى من الجهات الست
ومن أنتم جزاكم االله عنـي خيـراً؟ فتقـول          : فتقول أحسنهن صورة  

أنا الزكاة، وتقول : أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: التي عن يمين العبد
أنا الحج والعمرة، وتقـول     :  التي خلفه  أنا الصيام، وتقول  : التي بين يديه  
من أنت، فأنت : أنا بر من وصلت من إخوانك، ثم يقلن: التي عند رجليه

أنا الولايـة لآل محمـد      : أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئةً؟ فتقول      
  .)٢(<صلوات االله عليهم أجمعين

                                                 
  .١٠: النساء) ١(
، نقلاً عن تسلية الفؤاد فـي بيـان المـوت والمعـاد،             ٢٨٨، ص المحاسن للبرقي ) ٢(
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 ـ            ه قـد   ما يعنينا من مسألة الترابط الوجودي بين العمـل والجـزاء أن

يستطيع الإنسان أن ينظّم حياته في هذه النشأة بيد أنه لا يستطيع أن يأتي              
بهذا التنظيم بالصيغة التي تضمن لـه الـسعادة فـي الأخـرى، لأن للنـشأة                
الأخرى قوانينها الخاصة بها، التـي تحتـاج إلـى بيـان، وإلـى ديـن يبـين         

ان ويفيده فـي    العقيدة التي تنفع هناك والعمل المجدي الذي يسعد الإنس        
  .الآخرة

هذه المهمة هي التي ينهض بها القرآن، بواسـطة الـدور التـشريعي             
  .الذي ينهض به النبي والإمام

فكتاب االله فيه كل ما يحتاج إليـه الإنـسان للوصـول إلـى سـعادته        
وكُـلَّ   ()١()تِبيانًا لِكُلِّ شَـيءٍ (الأخروية من دون أن يهمل صغيرة أو كبيرة       

  .)٢()ينَاه فِي إِمامٍ مبِينٍشَيءٍ أحصَ
 




 

                                                                                                                   
  .٩٣السيد عبد االله شبر، ص

  .٨٩: النحل) ١(
  .١٢: يس) ٢(
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رآن نجـه قـد بـين       أحسنتم، ولكن عندما نرجع إلى الق ـ     : الحيدري
فليـست وظيفـة النبـي      . بنفسه وظيفة الرسول الأعظم صلّى االله عليه وآله       

قراءة القرآن عل الناس وحسب، بل هو مبين له، ومفسر لـه وأول نـاطق               
  .به

) ١()وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم       : (يقول االله سبحانه  

قَـد جـاءَكُم    : (، وأيـضاً  )٢()وما أَنزَلْنَا علَيك الْكِتَاب إِلاَّ لِتُبين لَهم      (وكذلك  
فوظيفة النبـي فـي الرسـالة لا        . )٣()رسولُنَا يبين لَكُم علَى فَتْرةٍ مِن الرسلِ      

وقـضية البيـان    . تنحصر بقراءة القرآن وحسب، بل تتمثّل أساسـاً بالبيـان         
 مختصاً بالنبي صلّى االله عليه وآله بل هي وظيفة النبوة العامـة             ليست شأناً 

وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِـهِ        : (على طول خط الرسالات الإلهية    
 ملَه نيبعث بلسان قومـه،           ). لِيفالقرآن يحدثنا صراحة عن أن كل رسول ب

هي بيان ما نزّل إليهم، وكيف يبين مـا         لأن الوظيفة الأساسية الملقاة عليه      
  نزّل إليهم إذا لم يكن بلسان القوم؟

 



                                                 
  .٤٤: النحل) ١(
  .٦٤: النحل) ٢(
  .١٩: المائدة) ٣(
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فيما يتعلّق بالنبي الأعظم صلّى االله عليـه وآلـه علينـا أن             : الحيدري

  .أم لم يكن الأمر كذلكنلحظ هل بين كل تفاصيل القرآن للأمة بأجمعها 
  :نعتمد في تقرير الإجابة على طريقين، هما

 فمن الناحية التاريخية لم تكن المدة التـي    :البحث التاريخي : الأول
أمضاها النبي الأكرم صلّى االله عليه وآله وعاشها بين ظهرانّي أمته، كافيـة             

محاور لكي يستوعب بيان القرآن لكل ما تحتاج إليه البشرية في جميع ال           
والـشاهد  . الأساسية التي ترتبط بوجود الإنسان وتكليفه إلى قيام الـساعة         

على ذلك أن كثيراً من المواضيع لم تكن موجودة في عصر النبـي صـلّى               
  .االله عليه وآله لكي يبين الحكم المرتبط بها

إنـي  : لذلك كله لم يترك النبي الأمة دون أن يصدع بأمر ربـه فيهـا             
 ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب االله وعترتي أهل          تارك فيكم الثقلين  

  .بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
فالأمة كما تحتاج إلى القرآن تحتاج إلى العدل الآخر الـذي نـصبه             

  .فيما بعده) البعد التشريعي(النبي صلّى االله عليه وآله لمهمة البيان 
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ن فيها ثـراءً فكريـاً      لذلك عندما تأتي إلى المدرسة الشيعية تلمس أ       
تجلى ببحوث عميقـة وواسـعة جـداً علـى مـستوى العقائـد والأخـلاق                
والحلال والحرام، يؤمن كل ما يحتـاج إليـه الإنـسان فـي خـط هدايتـه                 

  .وضمان سعادته الأخروية إلى قيام الساعة
 عندما نتفحص الكتب :استقراء كتب المدرسة السنّية وتراثها: الثاني

 في المدرسة السنية ومجمل تراثها الأساسي على هـذا          الروائية الموجودة 
الصعيد نتبين بسهولة أنها تستوعب عـشر مـا جـاء فـي القـرآن، لـذلك                  
سرعان ما واجهت عجزاً تمثل في الفراغ الهائل الذي ظهر على مـستوى             
حاجات الناس إلى العقيدة والأخلاق والسلوك، مما دفعهـا لـسد حاجـة          

جاه صوب تأسيس أصـول جديـدة، حيـث بـرز           التشريع والبيان إلى الات   
على المستوى الفقهي القياس والاستحسان وسـنة الـصحابي والمـصالح           

وسبب ذلك يعود إلى إلحاح الواقـع       . المرسلة والعرف، إلى بقية الأصول    
من جهة، ويعود من جهةٍ أخرى إلى الفراغ على مستوى الدور التشريعي            

 وأدارت هذه المدرسة ظهرهـا إليـه،   الذي أناطه النبي إلى  العترة الطاهرة  
لتشهد فقراً مدقعاً بحيث بلغ الأمر أن ينسب لأبـي حنيفـة قولـه أنـه لـم                  
يصح لديه من أحاديث رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه إلاّ سـبعة عـشر                 

  .حديثاً
على مستوى العقائـد والتفـسير شـهدت هـذه المدرسـة اضـطراباً              

 فـي الموازنـة المطلوبـة بـين دور          ملحوظاً جرها من جهة لافتقاد الدالـة      
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العقل ودور النقل، كما جرها من جهة أخرى لسد الفراغ باعتمـاد حجيـة     
رأي الصحابي في التفسير وأخبار الآحاد في العقائد، الأمر الذي استدرج           
بعض اتجاهاتها للتورط بآراء شاذة على مستوى العقيدة والتفسير، تعـود           

جعية أهـل البيـت ودور العتـرة فـي البيـان            أساساً لانكفائها بعيداً عن مر    
بعد النبي صلّى االله عليه وآله كما شـدد علـى الوصـية             ) البعد التشريعي (

بذلك، وهو يرسم لهداية الأمة مساراً وحيداً يتمثل باتباع الكتاب والعتـرة            
  .معاً

على المستوى الأخلاقي والسلوكي تكفي نظرة مهما كانت سـريعة          
 الروحية في هذه المدرسة من بروز اتجاهات صوفية         لما آلت إليه التربية   

تنشد في أساس توجهها حاجة أساسية، بيد أنها تـضل الطريـق الـسوي              
لتحقيق حاجاتها بابتعادها عن صراط الهداية المتمثّل بأخذ القرآن والعترة     

  .معاً
هكذا تفضي عملية الاستقراء الفكري لتراث المدرسة الـسنية التـي           

ني للإسلام بغياب النبي ولم تمتد به مـن خـلال أهـل             ختمت الدور البيا  
بيته، تفضي إلى نتائج تعكس للإسلام عقيدة وأخلاقاً ومنظومة تشريعية،          

  .صورةً متبلورة لا تفي بمهام هداية الإنسان وتحقيق سعادته الأخروية
وهذا  خير دليل على أن مهمة البيان لم تقف مـع النبـي بـل كـان                  

وهذا الامتـداد هـو الـذي       . ن بعده من خلال العترة    مقدراً لها أن تستمر م    
يطلق عليـه بالـدور التـشريعي للإمامـة، بـشرط ملاحظـة المعنـى العـام          
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  .لمصطلح التشريع كما مرت الإشارة إليه آنفاً
 










 
عند العودة إلى القـرآن والروايـات الواصـلة عـن النبـي             : الحيدري

وأهل البيت، نلاحظ أنها أعطت مجالاً للنبي لممارسة التشريع بنفسه في           
  .البعد الذي يرتبط بسلوك الإنسان

وعندما نرجع إلى تشريعات النبي يمكن أن نقـسمها إلـى قـسمين      
  :أساسيين

وليس . وحى إليه من االله بواسطة جبرئيل     وهو الوحي الذي ي   : الأول
للنبي صلّى االله عليه وآله في هذا القسم مـن دور إلاّ كونـه واسـطة فـي                  

  .إيصال الوحي
  .وهي  الدائرة التي عهد فيها إلى النبي بالتشريع: الثاني

فما تفيده الروايات أن جبرئيل لا يأتي بالحكم في هذه الموارد من            
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. إلى النبي بوضع الحكم كلما تحقـق موضـوعه        قبل االله سبحانه، بل عهد      

وهذا ما عبرت عنه الروايـات بـالتفويض، أي إيكـال دائـرة مـن دوائـر                 
  .التشريع إلى النبي صلّى االله عليه وآله

 
وفي موارد أخرى كثيرة لا يسع المجال لاستعراضها بيد         : الحيدري

وضـع  >: فعن أبي جعفر الباقر عليـه الـسلام قـال         أن أكتفي بواحد منها،     
دية العين، ودية النفس، وديـة الأنفـس،        : رسول االله صلّى االله عليه وآله     

فوضع هذا رسول االله صلّى االله      : وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل      
نعم ليعلم : عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال عليه السلام   

  .)١(<يعصيهمن يطيع الرسول و



 

في ضوء الوحي تماماً، لأن القرآن ضمن له العصمة مـن           : الحيدري
يع النبـي   فتـشر ). إِن هو إِلاَّ وحي يـوحى      * وما ينْطِق عن الْهوى   (الخطأ  

في هذه الدائرة يعبـر أيـضاً عـن الإرادة الإلهيـة لأنـه واقـف علـى كـل                    
  .المصالح والمفاسد للأمة إلى قيام الساعة

                                                 
، ٧، الحـديث رقـم   ٢٥، جبحـار الأنـوار  ، نقلاً عـن   ١١٢، ص بصائر الدرجات ) ١(

  .٣٣٢ص
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، وفي الثـاني منـشئاً للحكـم        يكون النبي في الأول مبلِّغاً    : الحيدري

ولكن كمـا لا يوجـد خطـأ فـي المجـال الأول، فكـذلك               . يوجده بنفسه 
  .وهذه هي ثمرة العصمة. بالنسبة للمجال الثاني

في الحقيقة هدفي من إثارة الاستفهامات أن  أفـتح المجـال            : كسار
هـد  إلى من يريد القول أن النبي صلّى االله عليه وآله في الدائرة الثانية مجت             

  .يمارس الاجتهاد
لا أبداً ليس اجتهاداً، بل هـو حكـم االله الـواقعي ولكـن              : الحيدري

وحيث إن النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه           . عهدت مهمة تشريعية إلى النبي    
معصوم له علم كامل بالمصالح والمفاسد الواقعية، فهـو عنـدما يمـارس              

  .التشريع يشرع طبق المصالح والمفاسد الواقعية للأمة
 

 
لا شك في أن ما يضطلع الأئمة عليهم السلام ببيانه على           : الحيدري

مــستوى العقائــد أو علــى مــستوى الأخــلاق أو علــى مــستوى الحــلال 
والحرام، فهو في الغالب بتعليم من النبي الأعظم صلّى االله عليه وآله لهذا             

النبـي صـلّى االله      [علمني>: ول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       يق
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وفي صيغة . )١(< ألف باب من العلم فتَح لي كلٌّ بابٍ ألف باب]عليه وآله
إن رسول االله صلّى االله عليه وآله علّمني ألف باب مـن العلـم،            >: أخرى

لـى المـراد،   وفي صيغة ثالثة ربما كانت أدلّ ع . <يفتح كلّ باب ألف باب    
إن رسول االله صلّى االله عليه وآله علّمني ألف باب من >: قال عليه السلام

الحلال والحرام، ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة، كـلّ بـاب منهـا        
يفتَح ألف باب، فذلك ألف باب حتى علمتُ علم المنايا والبلايا وفصل     

  .)٢(<الخطاب
مائنا مفاده هل توجد منطقـة      ولكن ثم بحث بين عل    . والأئمة كذلك 

فوضت فيها الممارسة التشريعية إلى الأئمة؟ وطبيعي هذا التفويض الذي          

                                                 
 محمد بن النعمان المفيـد البغـدادي        الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد،      ) ١(

: ، أيـضاً ٣٤، ص١ هــ، ج ١٤١٣، طبعة مؤسـسة آل البيـت، قـم،       ) ه ـ٤١٣: ت(
  .٣١٨، ص١جعلام الهدى، إعلام الورى بأ

توفّرت كثرة من مصادر الفريقين على ضبط الحديث ونقله بصيغ متعددة بيـد             ) ٢(
بـصائر الـدرجات، الفـصول المختـارة، الاختـصاص،          : أنّها متقاربة جداً، منها   

الفضائل لابن شاذان، كتاب سليم بن قـيس، الخـصال، المناقـب لابـن شـهر                
ية، فرائد السمطين، كنـز العمـال، عـوالي         آشوب، تأريخ دمشق، البداية والنها    

  .اللآلي
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب،      : ينظر في ضبط الحديث ومصادره والتوثيق لها      
  . فما بعد١٦، ص١٠ هـ، ج١٤٢١محمد الريشهري، طبعة دار الحديث بقم، 
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  .نتحدث عنه لم يأت من االله بل جاء من قبل النبي
هناك اختلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة، فبعضهم ذهب          

يمـارس  إلى أن الإمام كما هو مبلّغ عن الرسول فله أيضاً دائرة أو منطقة              
فيها التشريع وبعضهم ذهب إلى أن الإمـام مبلّـغ عـن الرسـول الأعظـم                 

  .وحسب
وفي اعتقادي أن الإمام مبلّغ عن النبي صـلّى االله عليـه وآلـه، ولـه                

  .أيضاً منطقة أو دائرة يمارس فيها التشريع، والأدلة تثبت هذا
كنت عنـد أبـي جعفـر الثـاني  عليـه            >: فعن محمد بن سنان، قال    

يا محمد إن االله تبارك وتعـالى       : فأجريت اختلاف الشيعة، فقال   السلام،  
لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثم خلق محمد وعلياً وفاطمـة فمكثـوا ألـف              
دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجـرى طـاعتهم عليهـا،             
وفوض أمورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن 

  .)١(<لاّ أن يشاء االله تبارك وتعالىيشاءوا إ
قلوبنا أوعية لمشيئة االله، فإذا شـاء شـئنا   >: من هنا قالوا عن أنفسهم  

  .)٢(<)٣٠: الدهر) (وما تَشَاءُون إِلاَّ أَن يشَاءَ اللَّه: (واالله يقول

                                                 
  .٤٤١، ص٥، كتاب الحجة، باب مولد النبي، ح١جالأصول من الكافي، ) ١(
، ١٦، الحديث رقـم  ٢٥جبحار الأنوار، ، نقلاً عن ١٦٠-١٥٩صطوسي، غيبة ال ) ٢(

  .٣٣٧ص
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  .ولكن بواسطة النبي صلّى االله عليه وآله: الحيدري
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لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أن نرجـع إلـى حقيقـة             : الحيدري

فما هـي الفلـسفة الأساسـية الكامنـة وراء وجـود الأديـان              . دينفلسفة ال 
  السماوية والشرائع التي شرعها االله سبحانه للإنسان؟

عند عرض هذا السؤال على كتاب االله نجده يؤكّد حقيقة غاية فـي             
لَقَـد أَرسـلْنَا رسـلَنَا بِالْبينَـاتِ        : (الأهمية والوضوح، يعكسها قولـه تعـالى      

  .)١()نَا معهم الْكِتَاب والْمِيزَان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِوأَنْزَلْ
  :في حال تفكيك الآية، تبرز المعاني التالية

إلـى أن هـذه الحقيقـة    ) لَقَد أَرسلْنَا رسـلَنَا ( يشير المقطع الأول     -١
ليست مختصة بالنبي الأكرم محمد صلّى االله عليه وآلـه بـل هـي حكـم                

نبوة العامة، وقاعدة توجه وجود جميع الأنبياء الذين بعـثهم االله           مرتبط بال 
  .إلى البشرية

فكل هـؤلاء الرسـل الكـرام بعثـوا         . تعني المعجزات < البينات >-٢
                                                 

  .٢٥: الحديد) ١(
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  .بالمعاجز التي تثبت رسالتهم وأنهم مرتبطون باالله سبحانه
٣-)    الْمِيزَانو الْكِتَاب مهعأَنْزَلْنَا ما جـاء   فكـل نبـي ورسـول إم ـ      ) و

بكتاب جديد إذا كان من أولي العزم أو كان تابعاً للكتاب الذي قبلـه، إن           
  .لم يكن منهم

ففـي طليعـة   ). لِيقُـوم النَّـاس بِالْقِـسطِ   : ( الهدف من ذلـك كلّـه     -٤
الأهداف الأساسية لبعث الأنبياء إلى البشر بالكتب والشرائع السماوية هو          

مة العدل الاجتماعي فـي المجتمعـات      إقامة القسط، وبالتعبير المعاصر إقا    
  .الإنسانية

الغرض إذن هو العدل الاجتماعي، وإقامتـه هـو هـدف سـامٍ فـي               
هل يمكن إقامة العدل فـي المجتمـع مـن غيـر            : والسؤال. جميع الأديان 
  قيادة سياسية؟

فـالقرآن  . من البديهي أنه لا معنى لدين بلا سياسة وقيـادة وزعامـة         
وهنـا نـصل    . ن الدين ووجود قائد سياسي    يؤكد وجود نسيج متداخل بي    

إلى حقيقة أخرى مفادها أن وظيفة النبي ليـست بيـان الـدين وحـسب،               
فهذه مرحلة أولى تتبعها خطوة ثانيـة تتمثّـل بتطبيـق هـذا الـدين علـى                 

  .المجتمع
ولو كانت وظيفة الدين منحصرة في البيان لكفـى النبـي أن يـصعد     

إن أردتم أن تعملوا أعملـوا وإن       : قولالمنبر ويذكر للناس حكم االله ثم ي      
إنما القرآن صريح في التركيز علـى إقامـة القـسط           . لم تريدوا فلا تعلموا   
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 إذ )١()وأَنْزَلْنَا الْحدِيد فِيهِ بـأْس شَـدِيد  : (يقول  االله سبحانه   . بتطبيق الدين 
يستفيد عدد من المفسرين إلى أن للسلطة مـدخلاً لابـد منـه فـي إقامـة                  

أجل فـي   . ل الاجتماعي، ولذلك أردف إنزال الحديد بالبأس الشديد       العد
الحديد منافع بيد أن الأساس هو ما في الحديـد مـن إشـارة إلـى القـوة                  
يتضاءل معها دوره فـي المـساهمة ببنـاء البيـوت والعمـارات وتحريـك               

  .المصانع وتشييد المدن
سـيكون  وإذ تحتاج عملية إقامة العدل الاجتماعي إلى إمام وقائد،           

هل يكون هذا الإمام الذي يقود الناس ويقيم العـدل الاجتمـاعي           : السؤال
  منتخباً من قبل الأمة أم منصوباً من قبل االله؟

 


 

لـسابقة أن   ولكن حيث ثبت فـي المحـاورات ا       . أحسنتم: الحيدري
الرسول الذي ينهض ببيان الدين والشريعة إلى النـاس لابـد وأن يكـون              

والآن إذا  . معصوماً وإلاّ فلا حجية لبيانه، فسيكون النبـي معـصوماً جزمـاً           
دار الأمر بين إنسان معصوم يريد تطبيق الدين وما نزل إلى الناس وإقامة             

 مهمتـه، فأيهمـا   العدل الاجتماعي، وبين آخر غير معصوم قد يخطئ فـي       

                                                 
  .الآية نفسها) ١(
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  أفضل بمعايير العقل وبغض النظر عن الأدلة القرآنية والإسلامية؟
بديهي أن السيرة العقلائية بل العقل يدلّ على أن المعصوم في بيان            

 بأن يكون هو الإمام القائد الـذي        -  وهذه الأولوية التعيينية    -الدين أولى   
ذه هي نظرية الـنص    وه. يمارس تطبيق الشريعة وإقامة العدل الاجتماعي     

  .بلا تعقيد
 

















 
  هل يكون الإشراف للمعصوم أم لا؟: الحيدري



  ٣١٧ ..................................................................الحكم والقيادة السياسية 
 

إرشـاداته وبياناتـه    إذا كان النمـوذج التطبيقـي يتحـرك ب        : الحيدري
وبإشرافه الكامل على ذلك الحكم بحيث إذا أخطأ صحح لـه الخطـأ، إذا              

وهذا معناه تفويض من المعـصوم لغيـره        . كان الأمر كذلك لا محذور فيه     
  .أن يقوم بالدور





 

من الأولى أن يحكم من الناحية العقلية من يرشّد         : أسأل: الحيدري
هِدي أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لاَ ي         (التجربة أم من يرشَد؟     

         ـونكُمتَح ـفكَي ا لَكُـمى فَمدهي إذا كـان الهـادي والمرشـد       . )١()إِلاَّ أَن
  موجوداً فكيف يتقدمه من  لا يهتدي إلاّ به؟

ثم علينا أن نقرأ مكونات النظرية القرآنية وفيمـا إذا كانـت أعطـت              
إلى الرسول مهمة البيان وحسب، ثم عهدت بوظيفة الحكم وإقامة العدل           

  الناس بوجود المعصوم؟



                                                 

  .٣٥: يونس) ١(
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عنـدما نرجـع إلـى القـرآن نجـد أن االله سـبحانه جعـل         : الحيدري
إِنَّـا أَنزَلْنَـا إِلَيـك الْكِتَـاب     : (لهذا نصّت الآيـة . الرسول الأعظم هو الحاكم 

 ـ       إذا كـان الـشخص معـصوماً       . )١()هبِالْحق لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللَّ
ويرى الحقائق كما هي، فله إذن حق الحكومة على الناس، وحينئذٍ كيف            
يصل الدور بوجوده إلى من لا يرى الحقائق على مـا هـي عليـه إلاّ مـن                  

وما كَان لِمـؤمِنٍ ولاَ مؤمِنَـةٍ إِذَا        : (واالله سبحانه يقول  . خلال هداية أخرى  
رو قَضَى اللَّهرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُه؟)٢()س  

عنـدما نقـول أن     . لتوضيح الأمر أكثر نطّل عليه من زاويـة جديـدة         
النبي بوجوده أولى أن يكون حاكماً فما هي يا ترى الحيثية التي جعلـت              

نـا إن   له الأولوية لا لغيره؟ هل هي حيثية النبوة أم حيثية العـصمة؟ إذا قل             
النبوة هي الحيثية التي جعلتـه الأولـى بـالحكم، فـلا نـستطيع أن نثبـت                 

ولكن نريـد   . الأولوية التعيينية للإمام علي من بعده، لأن الإمام ليس بنبي         

                                                 
  .١٠٥: النساء) ١(
  .٣٦: الأحزاب) ٢(
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أن نقول في هذا المقام، إن الحيثية التي جعلت الحكومة أولى للنبي مـن              

  .غيره هي العصمة
 

 
لأن حيثية النبوة حيثية لا حيثية التطبيـق، فحيثيـة النبـوة            : الحيدري

ومن ثم فإن الذي جعل النبي أولى بالحكم ليس البيان          . تنحصر في البيان  
  .بل لأنه معصوم في تطبيق النص، فكل معصوم فهو قائد

هنـاك مـانع، فالحكومـة      فكلّما كان المعصوم موجوداً ولـم يكـن         
وعندما نرجع إلى حديث الثقلين أو  . متعينة له بالجزم واليقين عقلاً ونصاً     

 )١()إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذِين آمنُـوا    : (واقعة الغدير أو إلى قوله تعالى     
 الرسـولَ وأُولِـي الأَمـرِ    يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا       : (وقوله
نجد أن الأدلة العقلية والنقلية تثبت بأنه نُصّ على أمير المؤمنين         )٢()مِنْكُم 

  .لا لأجل بيان الدين، بل لأجل الحكومة
 

ما نريده الآن . تلك الوظيفة انتهينا منه في البعد التشريعي      : الحيدري
ف بعداً جديداً لشخصية الإمـام تكمـن فـي أنـه المـسؤول عـن                أن نضي 

                                                 
  .٥٥: المائدة) ١(
  .٥٩: النساء) ٢(
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من هنا فكل معـصوم لابـد أن يكـون          . الحكم أيضاً بالتعيين لأنه معصوم    
  .هو الحاكم على الناس تعييناً




 
نحن لم يتم عندنا الدليل أن كل حاكم على الناس لابد           :  الحيدري

إذا كـان   : إذاً توجد قضيتان، الأولـى    . أن يكون معصوماً، فهذه قضية ثانية     
هل كل من أراد أن يحكم النـاس        : الثانية. هناك معصوم فالحكم له تعييناً    

ة فما أقمنا عليه الدليل هـو القـضي       . كلا: لابد أن يكون معصوماً؟ الجواب    
  .الأولى

أما أسلوب الطرح في القضية الثانية فهو مغالطة يلجأ إليهـا بعـض             
إذا كنتم تشترطون في الحـاكم      : فهو يبدأ هكذا  . الكتّاب لكي يستفيد منها   

أن يكون معصوماً فكيف تراجعتم عن هذه الشروط ورفعتم اليد عنه فـي   
  عصر الغيبة؟

ن المعـصوم   نحن لم نشترط العصمة في الحـاكم، بـل قلنـا إذا كـا             
فنحن لن نرفع اليد عن شرطٍ، بـل لا وجـود لمثـل             . موجوداً فهو الحاكم  

  .هذا الشرط
  .وهذا فحوى المغالطة التي يتوسل بها بعضهم حاضراً
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عصوماً، وإنّما إذا   نحن لم نشترط في الحاكم أن يكون م       :  الحيدري

كان هناك إنسان معصوم وآخر غير معـصوم فـالحكم يثبـت للمعـصوم              
  وعلى هذا قامت الأدلّة؟. بالأولوية التعيينية










 
لقد احتجنا إلـى وجـود المعـصوم خـلال هـذه المـدة              : الحيدري

أي اكتمـال البعـد     . لبناء الكامل لبيـان القـرآن الكـريم       الطويلة حتى يتم ا   
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التشريعي أو البعد البياني بتعبيركم الذي ينطوي على بيان القرآن بأبعـاده            
المتعددة في العقيدة والأخلاق والاحكام، كما احتجنا إليهـا لكـي يكـون             
هناك متسع في تعدد الموضوعات واختلافهـا وتبيـان الأوضـاع الزمانيـة          

، لكي تتاح الفرصة للأئمة لبيان كل ما تحتاج إليه البشرية علـى           والمكانية
وقـد نهـضوا    . خط هدايتها وسعادتها إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها         

  .بهذه المسؤولية
ولكن كانت إلى جوار الدور التشريعي مسؤولية أخرى ملقاة علـى           

 لـو   عاتقهم، فقد كان ينبغي أن يطبقوا الحكم الإسـلامي ويقيمـوا العـدل            
  .أتيحت لهم الأوضاع المناسبة وتوفرت الشروط ولم تكن هناك موانع

الحصيلة أننا لا نشترط في الحاكم أن يكون معصوماً، بـل إذا كـان              
بين الناس معصوم فالأولى بالأولوية التعيينية أن يكون هو الحاكم، وفـي            
حال عدم وجود المعصوم نجـد أن الـشرع وضـع ضـوابط لمـن يكـون                

  .الناسحاكماً على 



 

كلا، لا تشترط العصمة في الحكـم، بيـد أنهـا تقـول إذا              : الحيدري
فقـه  ولـذلك تـذهب اجتهـادات ال      . وجد المعـصوم فهـو الأولـى تعيينـاً        

السياسي في المدرسة إلى أن بإمكان الإنسان العادل الجامع للشرائط مـن           



  ٣٢٣ ..................................................................الحكم والقيادة السياسية 
  .العلم والتقوى أن يكون حاكماً

لقد تمت الإشارة سـابقاً إلـى أن العـصمة شـرط البيـان، أي هـي                 
ومن هنا فإن وظيفـة  . مطلوبة لأجل بيان الدين لا أنها شرط لأجل الحكم       

مـن دوره فـي أنـه يعـين         النص ليست أن يـنص علـى الحـاكم، بـل يك           
  .المعصوم
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من النقاط الأساسية التـي تتميـز بهـا الـشرائع والأديـان             : الحيدري

 عامة أنها عندما تبشّر بعقيدة وتأمر بسلوك أو خلق، فهـي تـسعى              الإلهية
  .أولاً لتقديم من يجسد ذلك على أرض الواقع الخارجي

الرسول الكريم والأئمة يشيرون إلى هذه الحقيقة بوضوح، كما في          
واالله ما أمرتكم بطاعة إلاّ وقـد ائتمـرت بهـا، ولا            >: قولهم عليهم السلام  

  .)١(< وقد انتهيت عنهانهيتكم عن معصية إلاّ

                                                 
، طبعـة   ) هـ ـ ٩٤٠: ت( السيد شـرف الـدين الحـسيني         تأويل الآيات الظاهرة،  ) ١(
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وهذا البعد أساسي في وجود الإنسان، فعندما يجد الإنـسان أمامـه            
قدوة تتحرك وتجسد ما تأمره به، فإن لذلك تأثيراً فـي نفـسه وروحـه لا      

لـذلك وردج عـن أئمـة       . يضاهيه تأثير الألفاظ والوعظ والأوامر المجردة     
غير ألسنتكم، ليروا مـنكم     كونوا دعاة للناس ب   >: أهل البيت عليهم السلام   

وكونـوا  >: كـذلك . )١(<الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية      
أي لـتكن أعمـالكم وأخلاقكـم       . )٢(<دعاةً إلى أنفـسكم بغيـر ألـسنتكم       

  .وعقائدكم هي التي تمارس الدعوة لا الألفاظ وحسب
            لذلك استطاعت الأديان والشرائع السماوية التي ظهـرت علـى مـر

تاريخ أن تستقطب وعلى الدوام تابعين لها من البشر، بعكس النظريـات        ال
فالفيلـسوف  . الفلسفية والكلامية والنزعـات العلميـة والنظريـة الأخـرى         

والسبب يكمـن   . يطرح نظرية بيد أنه لا يجد له اتباعاً عل مستوى الناس          
أما الأديان الإلهية فتتحـدث     . في أنه يتحدث على المستوى النظري فقط      

  .على مستوى القدوة والتجسيد العملي لمبادئها على الأرض وبين الناس
: يقول االله سبحانه  . يطرح القرآن الكريم نظرية القدوة بوضوح جلي      

)           مـوالْيو ـو اللَّـهجري كَـان ـننَةٌ لِمسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان لَقَد

                                                                                                                   
  .١٢٤ هـ، ص١٤٠٩شر الإسلامي، قم، مؤسسة الن

  .٢٤٦، ص١٣، ح٢١، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥، جوسائل الشيعة) ١(
  .٢٤٥، ص١٠المصدر السابق، ح) ٢(
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   كَثِير اللَّه ذَكَرو نا محمـد صـلّى االله          . )١()االآخِروهذا المبدأ لا يختص بنبي
عليه وآله بل هو حكم يسري على مستوى النبوة العامة، فجميع أنبياء االله             

قَـد  : (وهذا المعنى نلمحه في آيـة أخـرى       . ورسله هم على هذه الشاكلة    
هعم الَّذِينو اهِيمرنَةٌ فِي إِبسةٌ حوأُس ٢()كَانَتْ لَكُم(.  

من جهة أخرى يشير القرآن إلى المغزى العملي الكامن في الأسوة           
قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم       : (والقدوة، حيث يقول سبحانه   

ـ  )٣()اللَّه  إذا لم يكـن أسـوة، أو كـان فـي سـلوكه             ) فَاتَّبِعونِي(، فلا معنى ل
ما لا مجـال فيـه للاتبـاع، وإنمـا تكتـسب       -  معاذ االله  -وأفعاله وأخلاقه   

معناها من خلال كون الرسول قدوة وأسوة كاملة، لما يحظى          ) فَاتَّبِعونِي(
  .به من عصمة مطلقة

يترتّب على هذا المعنى قاعدة قرآنية عامـة لهـا مـردودات واسـعة         
 فَمـن تَبِعنِـي فَإِنَّـه     : (يقول القرآن . ومهمة على الصعيد الاجتماعي الديني    

  .)٤()مِنِّي
وبذلك لا تقيم نظرية القدوة وزناً للمؤثرات الاجتماعيـة والعلائـق           

                                                 
  .٢١: الأحزاب) ١(
  .٤: الممتحنة) ٢(
  .٣١: آل عمران) ٣(
  .٣٦: إبراهيم) ٤(
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النسبية في تحديد مكانة الإنـسان داخـل الاجتمـاع الـديني، بـل تكمـن              
وهذا ما يفسر لنا قول     . )١()إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن اللَّه      : (القيمة في 

فسلمان دخـل فـي     . )٢(<سلمان منّا أهل البيت   >:  وآله النبي صلّى االله عليه   
  ).فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي(و ) فَاتَّبِعونِي(هذه المظلّة وفق قاعدة 

هذه هي نظرية القدوة التي يؤكّدها القرآن ولهـا تـأثير فـي النـاس               
  .وتعد حافزاً قوياً للإمام والعمل والاستقامة داخل المجتمع

 











 
مرت الإشارة آنفاً إلى أن الإسـلام ديـن شـامل وجـامع             : الحيدري

وإذا . على مستوى الزمن والمكان ومختلف طبقات الإنـسانية وحاجاتهـا         
                                                 

  .١٣: الحجرات) ١(
  .١٨٩، ص١٧ا، باب ، تأريخ نبين٢٠، جبحار الأنوار) ٢(
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 حياة الرسول الأعظم صلّى االله عليه وآله فلا نـرى تجـسيداً   ما رجعنا إلى  

عملياً لكـل مـا يحتـاج إليـه الإنـسان علـى مـستوى القـدوة وفـي كـل                     
والعلـة ترجـع إلـى الأوضـاع الاجتماعيـة، فلـم تكـن تلـك                . المجالات

الأوصاف كافية لأن تتجلى كل الأبعاد والتجسيدات الـسلوكية فـي حيـاة           
  .ا وإن حياة النبي كانت محدودة بعمر معينالرسول الأكرم، لا سيم

من هنا تنبثق الحاجة لامتداد المجال إلى وجود بعد النبي يستكمل           
في مداه الزمني سائر عناصر الأسوة والقدوة التي تحتاج إليها البشرية في            

  .وهذا الامتداد هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. حياتها
الإمام الحسين عليه السلام، نجد     على سبيل المثال عندما نعود إلى       

أنّه جسد نظرية معينة من خـلال سـلوكه ومواقفـه فـي مواجهـة الظلـم                 
ومقارعة طاغوت عصره، لقد كان بمقدور الإمام سيد الشهداء أن يجلـس   
في بيته أو يبقى في المسجد ويزاول مهمة إلقاء المحاضرات فـي نظريـة           

بيد أنه لم   . روف والنهي عن المنكر   الثورة والقيام ضد الظلم، والأمر بالمع     
ولكن متـى   . يكتف بالبيان، بل بين وجسد ذلك على مستوى العمل أيضاً         

فعل ذلك؟ لقد تحرك عندما تحقّق على أرض الواقع حكم ظالم يستحق            
موقفاً عملياً هو الجهاد والتضحية بكل ما يملكه الإنسان من أجـل حفـظ         

وهـذا الوضـع لـم يكـن        . د المرسلين دين االله وصيانة القرآن وشريعة سي     
قائماً في الواقع الذي عاشه الرسول ومن ثم لم تتهيأ له مثل هذه الظروف              
كي يجسد هذا البعد من التضحية الكاملة وبـذل الغـالي والنفـيس علـى               
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  .مستوى النفس والأهل والأصحاب
 






 
هذا كلّه صحيح، ورسول االله صلّى االله عليـه وآلـه كـان             : الحيدري

حية بكل شيء في سبيل دين االله، وقـد أعلـن           على أهبة  الاستعداد للتض    
ذلك على مستوى البيان وهو نبي االله الصادق الأمين، ولكـن الوضـع لـم               
يكن مؤاتياً يملى عليـه مثـل هـذه  التـضحية بـالنفس والعيـال والأولاد                 

فبقي ذلك بحاجة إلى من يجسده عمليـاً إذا تطلّـب           . وخلّص الأصحاب 
ئـه الإمـام سـيد الـشهداء الحـسين بـن            دين االله ذلك، وهذا ما نهض بأدا      

  .فاطمة بنت رسول االله صلّى االله عليه وآله
الكلام نفسه يساق بشأن ما جسده الإمام الحسن عليه الـسلام مـن             
تضحية في سبيل االله الإبقاء على الإسلام وصيانة كتاب االله، عنـدما وقّـع              

لى المستوى  فقد بين الرسول الحالة ع    . الصلح مع الحكم القائم في زمانه     
  .النظري، ثم نهض حفيده بتجسيد الموقف على المستوى العملي

الشيء ذاته يقال بالنسبة للإمام موسـى الكـاظم عليـه الـسلام ومـا             
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تجشّمه من عناء المعتقلات والسجون، والإمام الرضا عليـه الـسلام فـي              

  .قصة ولاية العهد مع المأمون، وهكذا إلى بقية تجلّيات حياة الأئمة
دها              إنالإسلام دين شامل فيه أبعاد متعددة يحتاج إلـى مـن يجـس 

فكـان رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه أول         . واقعاً عملياً في كل شؤونه    
أسوة ثم امتد المجال من بعده إلى الإمام أمير المؤمنين، ومن بعـده إلـى               

 وقرآنـاً   فهؤلاء جميعاً كـانوا إسـلاماً مجـسداً،       . بقية الأئمة إماماً بعد آخر    
ــاتهم والأوضــاع التــي   يتحــرك علــى الأرض، قــد اســتوعبت أدوار حي
عاصروها جميع ما تحتـاج إليـه الإنـسانية علـى خـط الأسـوة والقـدوة                 

  .وبمختلف ضروب البذل والفداء







 

  .ولهذا ورد لا تخلو الأرض من إمام وحجة: الحيدري
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أستطيع أن ألخّـص الإجابـة إجمـالاً فـي هـذه النقـاط               : الحيدري

  :الثلاث
. تمنع نظرية القدوة والأسوة من الخطـأ فـي فهـم النظريـة            : الأولى

فإذا جاءت النظريـة    . الإنسان قد يخطئ في فهمه وقد يلتبس عليه الأمر        ف
  .وأمرته بفعل شيء والانتهاء عن آخر فربما وقع في خطأ الفهم والتطبيق

لنأخذ مثالاً واضحاً من تضحية الإمام الحسين عليه السلام باعتبـار           
يقف لقد كان بإمكان سيد الشهداء أن       . أنها قضية واضحة المعالم سلوكياً    

 هــ، ويلقـي عـشر محاضـرات فـي التـضحية             ٦١ليلة العاشر من محرم     
  .والجهاد في سبيل االله وهو ابن أمير المؤمنين فصاحة وبلاغة

وإذا لم يكن يبدر منه التجسيد العملي لهذا الموقـف فعليـاً، فمـن              
المؤكد أن الإنسان المسلم لاحقاً سيقع بالتردد وسوء الفهم إذا مـا طلـب              

ر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى التضحية وبذل          منه أن يباد  
النفس وهو يواجه جيشاً تعداده أربعة آلاف أو ثلاثين أو سبعين ألفاً كما             

  .حصل مع سيد الشهداء
أما وإن الإمام الحسين عليه السلام طبق هذا عملياً، فلا يكون ثمـة             

مـن يقـول    :  بالقول مجال لمسلم ملتزم أن يتساءل بعد ألف أو ألفي سنة         
  بأن الجهاد واجب حتى في تلك الشروط التي جاهد فيها الحسين؟

فالعمل لا توجد فيه احتمالات متعددة، بخـلاف الكـلام وبخـلاف     
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وحتى نمنع أي خطأ في الفهم أو احتمال على هذه الشاكلة           . بيان النظرية 

  .فإن الحاجة ماسة إلى القدوة والتجسيد العملي
ل وحالة القدوة تخرج النظرية من المثالية إلى الحالة     إن العم : الثانية

فكثيراً ما تلمس عندما تدعو إنساناً أو جماعة أو أمة إلى شـيء،   . الواقعية
ولكن هذه الأمور التـي     . بالرد عليك أن هذا غير واقعي ولا يمكن تطبيقه        

يزعم لها عدم الواقعية نجد أنها كانت تطبيقات عملية جسدها الأئمة في            
  .ياتهمح

فعندما يقدم الحليب للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهـو            
في تلك الحالة التي صار إليها بعد الضربة الغـادرة بالـسيف، يـسأل عـن             
ضاربه وهل سقي من شرابه أم لا؟ لو تحركت هذه الواقعة على مـستوى              
 البيان والنظرية دون أن يكون لها رصـيد يجـسدها مـن الواقـع العملـي،               

  .لربما اعترض بعضهم أنّها حالة مثالية غير قابلة للتطبيق
لكن عندما نرجع إلى حياة الأئمة عليهم السلام نجدها حافلـة بمـا            
يفوق الإحصاء، فيما يجسده عملهم وسلوكهم وأخلاقهم وتعـاملهم مـع           

وإلاّ لـو لـم     . ولو لم تطبق لقيل إنّها أمـور مثالثـة        . الناس من أسوة حسنة   
 سيد الشهداء في رمضاء كربلاء باكيـاً علـى قاتليـه رحمـةً          يقف الحسين 

بهم وشفقة عليهم؛ لأنهـم سـيدخلون النـار بـسببه، ثـم طالـب أحـدهم                 
بموقف مثل هذا على مستوى البيان، فهل يمكن أن يلقى تجسيداً عمليـاً             

  لو لم يكن أبو الشهداء قد جسد ذلك فعلاً على الأرض؟
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ذه النظرية أنها تخـرج الـسلوكيات       إن فائدة الأسوة على مستوى ه     
من حيز المثال والنظرية إلى حيز التطبيق والواقعية، ممـا يعطـي النظريـة              

  .مصداقية بين أتباعها والداعين إليها وبين الناس
يكمن البعد الثالث للأسوة ببيان درجات النظريـة وإلـى أي           : الثالثة

فلـو اقتـصر    . لهيمدى يستطيع الإنسان أن يتسامى في درجات القرب الإ        
الأمر على مستوى النظرية وحدها دون مثال تطبيقـي لمـا أمكـن معرفـة               
مراقي تلك النظرية والقابليات المكنونة فيها لتصعيد الإنـسان إلـى سـلّم             

  .الكمال
لكن عندما تجـسدت فـي واقـع عملـي وتحركـت عبـر أسـوات                

ن يبلـغ  وقدوات فقد اتضح أن بمقدور الإنسان أن يتسامى ويرتفع إلـى أ           
فقد بان هـذا المقـام   . مقام قاب قوسين أو أدنى، كما حصل للنبي الخاتم     

  .على المستوى العملي
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وإذا لم يكن الأمر كذلك فمعناه أن الإسلام بقـي عـصياً            : الحيدري

فإذا لـم   . ه غير قابل للتطبيق   على التطبيق في بعض جوانبه، وهذا معناه أن       
يكن الرسول الأكرم وأئمة أهل البيت قادرين على تجسيد الإسلام فمـن            

  يستطيع ذلك إذن؟
 

أحس أن بعد نظرية القـدوة والأسـوة قـد اتـضح بمـا فيـه                : كسار
شـارة    بعـد إ    -الكفاية، لذلك أود أن أعود إلى الوراء قليلاً لأقف مجدداً           

  . إلى شروط البحث العقائدي-سلفت
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  :أرى أن ذلك يمكن أن يتم على مستويات متعددة؛ منها: الحيدري

لابد  أن تبدأ دراسات علمية عميقة مـن الـزاويتين العقليـة             : الأول
إن ما يبعـث علـى      . والقرآنية تتوفّر على بيان الأبعاد الأساسية في الإمامة       

 في المدرسـتين وبخاصّـة الـسنية لـم     الأسف أن أغلبية البحوث الكلامية 
توضح حتى الآن المكونات الأساسية لنظرية الإمامة فـي القـرآن وطبيعـة          

  .الأدلة التي تقوم عليها
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أن تتحرك الجهود الحثيثة لإعادة تأهيـل مثقفينـا         : الثاني: الحيدري
. على هذا الاتجاه الذي يتعاطى الإمامة بأُفق أرحب ومن خلال كتاب االله           

حلقة وصل بـين الحـوزة والأمـة، ولأصـحاب الأقـلام قاعـدة              فالمثقف  
  .اجتماعية مهمة في مجتمعنا

تقـع علـى الخطبـاء وأصـحاب المنـابر ومـن لـه بالنـاس                : الثالث
والجماهير ارتباط مباشر مسؤولية كبيرة في تثقيف الناس بهـذا الاتجـاه،            
حتى تكون هناك صمامات أمان لحفـظ الأمـة مـن التلاعـب أو العبـث                

  .قداتهابمعت


 
حاورت أن أكتب بعض المقالات، كما أن دروسـي فـي    : الحيدري

الحوزة العلمية تتحرك في هذا الاتجاه، إذ سعيت في دورة درسية كاملـة             
ق بعـض   أن أرسخ منهجاً قرآنياً في نظرية الإمامة بحيث تخرج مـن ضـي            

وكلّي أمل أن أُوفق لتأليف كتـاب عـن         . النظرات الكلامية إلى أُفق أوسع    
الموضوع، أو تحرير الدروس في كتاب، وربما أيضاً فـي مجموعـة مـن              

الـذي طبـع    < العـصمة >الكتب، بالأخص بعد التوفيق الذي حالف كتاب        
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  .للآن ثلاث مرات



  





 
ومادامت كذلك أذكر كلمـة  . تدور المحاولة حول التبليغ : الحيدري

يقـول  < الإشـارات >حول شروط التبليغ والمبلّغ للمحقق الطوسي شارح        
إن المبلّغ يشترط فيه أن يقول كلامـاً يفهمـه العامـة ولا يعتـرض               >: فيها

 عقليـة صـحيحة وأدلـة نقليـة     أي لابد أن تكون له أسس    . <عليه الخاصة 
قرآنية وحديثة تامة، وأن يكون الأداء منسجماً مع وعي الناس، وهـذا مـا             
أراه متوفراً في هذه المحاولة التي أستطيع تصنيفها في المحور الثاني مـن      

  .المحاور الثلاثة المتقدمة
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ترجع المسألة برأيي إلى النقـاط ذات  الـصلة بالمبـادئ            : الحيدري

التصورية للمقولة، فهي تحتاج إلى دقة أكثر من حاجتها إلى الدليل الذي            
  .هافتصور المسألة أكثر دقة من الدليل الذي يثبت أصل. يقام لإثباتها
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هذه الملاحظة لا تقتصر على الولاية التكوينيـة وحـدها بـل تمتـد            
لتشمل الكثير من المسائل العقائدية التي يكون التصور فيها أكثـر تعقيـداً             
من الدليل لإثباتها، وسبب ذلك يرجع إلى أنهـا أمـور مرتبطـة بمـا وراء                

الم وبتعبيـر القـرآن الكـريم إنهـا ذات صـلة بع ـ       . الحس والمادة والطبيعة  
  .الغيب

لذلك كلّه عندما يذكر القرآن صـفات المتقـين يـشير إلـى أن أول               
  .)١()يؤمِنُون بِالْغَيبِ(صفة لهم أنهم 
 

مـادام الأمـر كـذلك أفـضّل أن يـتم الحـديث مـن خـلال                 : كسار
مستويين، يرتبط الأول بالتـصور الأولـي للمـسألة فيمـا هـو المـراد مـن         

  .تقل في المستوى الثاني إلى من تثبت لهم الولايةثم نن. الولاية
والمـشهور مـن أقـوال      . ذكروا للولايـة معـاني متعـددة      : الحيدري

اللغويين والمفسرين بأن للولي والمولى والولاية أحد معنيين؛ الأول هـو           
الثـاني  . )٢()والْمؤمِنُون والْمؤمِنَاتُ بعضُهم أَولِياءُ بعـضٍ     (المحب والناصر   

  .هو المتصرف والأولى بالتصرف
إن الولي في اللغـة قـد جـاء         >: يذكر الفخر الرازي في هذا المجال     

                                                 
  .٣: البقرة) ١(
  .٧١: التوبة) ٢(



  ٣٤٣ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
والْمؤمِنُـون والْمؤمِنَـاتُ    : (بمعنى الناصر والمحب كما فـي قولـه تعـالى         

إيمـا  >: ، وجاء بمعنى المتصرف، قال عليـه الـسلام        )بعضُهم أَولِياءُ بعضٍ  
  .)١(<حت بغير إذن وليهاامرأة نُك

لولاية التصرف مصاديق كثيرة كالولاية على الصغير، فـإن الأب أو           
الجد للأب ولي الصغير، فلا يكون بمعنى المحب والناصر، بـل مـن لـه               
حق التصرف في شؤون الصبي، وكذلك مـا للـولي مـن التـصرف بحـق                

  .البنت وفق ما ذكر من تفاصيل فقهية للمسألة
 

وبشأن المعنى الثاني للولاية قـد يكـون متعلّـق التـصرف ودائرتـه              
أموراً ترتبط بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام، والواجب والمباح،         
والأحكام في الصحة والبطلان ونحـو ذلـك ممـا يـرتبط بعـالم القـوانين          

  .لتشريعيةوهذا ما يطلق عليه العلماء بالولاية ا. والتشريعات
  وبحـسب التعبيـرس العلمـي متعلـق          -وقد تكون دائرة التصرف     

 أموراً ترتبط بالكون وعالم الوجود، كالإحياء والإماتة، والقبض         -التصرف
والبسط، والإيجاد والخلق والمنع ونحو ذلك كثير مما تدل عليه الأسـماء            

  .الفعلية التي وردت الله سبحانه في القرآن الكريم
حيي ويميت ويبكي ويشفي ويعطي ويمنع، ويبـسط        فهو سبحانه ي  

                                                 
  .٢٦، ص١٢، جالتفسير الكبير) ١(
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وربما كان خير دعاء يشير إلـى الـصفات والأسـماء الفعليـة الله              . ويقبض
الـذي  < الجوشـن الكبيـر   >سبحانه وما يرتبط بالولاية التكوينية هو دعـاء         

فالذي يعود إلى الدعاء يلمس أنه مـا مـن   . يقرأ في شهر رمضان المبارك  
  .لتكوين إلاّ وهو موجود اللهفعل في عالم الوجود وا

إذن إذا كان متعلق التصرف والولاية هو التشريع فالولاية تشريعية،          
  .وإذا كان متعلّقها أموراً وجودية فهي ولاية تكوينية

 


 

يتصور بعضهم أن هناك سـنخين مـن الإرادة؛ تـشريعية           : الحيدري
بيد أن المحققين يقولون بأن سنخ      . وتكوينية، وأن إحداهما غير الأخرى    

الإرادة واحد، ولكن متعلّقها مختلف، فتارة تكون متعلّقة بعـالم التـشريع            
  .وينيةفهي إرادة تشريعية، وأخرى بعالم التكوين والوجود فهي إرادة تك

فهـذا التقـسيم لا     . الشيء نفسه ينطبق على العقل النظري والعملـي       
كـلا،  . يعني أنه يوجد عند الإنسان عقلان أحدهما عملي والآخر نظـري          

فالعقل هو القوة الدراكة في الإنسان، وغاية ما هناك أن المدرك إذا كـان              
لـي، أمـا    فيطلق عليه عقل عم   ) ما ينبغي ولا ينبغي   : أي(أمراً يتعلق بفعل    

) لا يوجد فيه ينبغي أو لا ينبغي      (إذا كان المدرك أمراً لا علاقة له بالعمل         
  .فيطلق عليه عقل نظري، كما يذهب لذلك صنف الباحثين
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هكذا الحال بشأن التـصرف والولايـة فتـارة تتعلّـق دائرتهـا بعـالم         
التشريع فهي ولاية تشريعية، وأما إذا تعلّق بعالم الوجـود والتكـوين فـه              

  .ولاية تكوينية
 


 

في طليعة المبادئ التصديقية التي لا ينـاقش فيهـا أحـد            : الحيدري
               االله سبحانه هو الولي مطلقاً تشريعاً وتكوينـاً، وثَـم ولم يقع فيها كلام أن

رة في القرآن تشير إلى أن الله ولاية التشريع والتكوين، بـل هـي         آيات كثي 
منحصرة فيه بالذات ولا توجد لغيره لا عرضاً بنحو تكون عـدلاً لولايتـه              
تعالى لأنه لا شريك له، ولا طولاً لأنه لو كانت هناك ولاية لغيره ولو فـي     

ض طول ولايته تعالى للزم أن تكون ولايته محدودة ومتناهيـة، والمفـرو           
أنها مطلقة وغير محدودة بحد، فلا تترك مجالاً لولاية أخرى مهما كانت            

نعم إذا قلنا إن هناك ولاية تكوينيـة أو تـشريعية لغيـره تعـالى            . محدودة
فهي بنحو الظهور والتجلّي، بمعنى أنهم مظاهر وتجلّيات للولاية المطلقة          

و طولاً، ولـو أردنـا      الإلهية، لا أن ولاية غيره تقع في قبال ولايته تعالى ول          
أن نقترب من هذا المعنى الدقيق للولايـة الثابتـة لغيـره تعـالى، لا بـأس                 
بالإشارة إلى الصورة المرآتية التي تعكـس صـاحبها، فـإن الـصورة غيـر               
صاحبها وليست عينه ولكنها هي آية وعلامة دالة على صاحبها، وليـست            
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آة فستبدو الصورة المرآتيـة     فمثلاً إذا وضعت ناراً أمام المر     . شيئاً في قباله  
وكأنها جامعة لكل الخصائص الموجودة للنار الحقيقية ولكن من دون أن        
يكون ثَم شيء بداخلها، بل هي تعكس النـار الخارجيـة وحـسب، لا أن               
              في باطن الرآة ناراً أخرى أيضاً، وهذا هو الفرق بين السراب والآية، فـإن

ل ما تحكيه عـن خـصائص ذي        السراب كاذب، ولكن الآية صادقة في ك      
سنُرِيهِم : (وهذا هو معنى الآية والتجلّي كما يستعمله القرآن الكريم        . الآية

      ـقالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح فِي أَنْفُسِهِماتِنَا فِي الآفَاقِ ووقـال تعـالى  )١()آي  :
  .)٢()ر موسى صَعِقًافَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخَ(





 
الولاية بمعنـى واحـد وهـو التـصرف، ولكـن متعلّقهـا             : الحيدري

لك يمكن التمسك بالمبادئ التي ذكرت عند المحققـين         وعند ذ . مختلف
لإثبات أنها تشمل ما هو مرتبط بعالم التشريع والتكوين، وبعـضها بعـالم             

  .التكوين، فيما يرتبط بعضها الثالث بعالم التشريع

                                                 
  .٥٣: فصّلت) ١(
  .١٤٣: الأعراف) ٢(
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فمـن  . )١()فَاللَّـه هـو الْـولِي     : (من آيات القـسم الأول قولـه تعـالى        
ة هنا ليس الولاية في دائرة التـشريع فقـط أو           الواضح أن المراد من الولاي    

الولاية في دائرة الوجود والتكوين وحسب، بل االله مطلق الولاية، ما كـان             
  .منها في دائرة التشريع أو في دائرة التكوين

ومن آيات القسم الثاني ما جاء على لسان يوسـف الـصديق عليـه              
، وهـذه ولايـة     )٢()نْيا والْـآخِرةِ  أَنْتَ ولِيي فِي الـد    : (السلام في قوله تعالى   

التكوين، لأنّه لا يوجد في الآخرة تشريع وحلال وحرام وواجـب، فغـداً             
تُثبت بأن الولايـة هنـا      < في الآخرة >حساب ولا عمل، وحينئذٍ فإن قرينة       

  .بمعنى التكوين
وما كَان لِمؤمِنٍ ولاَ    : (وبشأن القسم الثالث أمامنا قول الحق سبحانه      

ةُ         مرالْخِي ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهفهـذه الولايـة     )٣()ؤ ،
ترتبط بعالم التشريع لأنها تتضمن القـضاء فـي الحـلال والحـرام ونحـو               

  .ذلك
فالأدلة العقليـة والقرآنيـة تتظـافر فـي إثبـات أن الولايـة المطلقـة                

وقـد أشـار القـرآن فـي     . الـذات ليـست إلاّ االله    أولاً وب ) تشريعاً وتكويناً (

                                                 
  .٩: الشورى) ١(
  .١٠١: يوسف) ٢(
  .٢٦: الأحزاب) ٣(
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لِلَّهِ ما فِي   (الدليل على ذلك إلى أن االله سبحانه المالك المطلق لكل شيء            
، ومادام سـبحانه مالكـاً لكـل شـيء ملكـاً            )١()السماواتِ وما فِي الأَرضِ   

فـإن لـه حـق التـصرف فـي مملوكـه            . حقيقياً وجودياً لا ملكـاً اعتباريـاً      
وهـذا  مـن بـديهيات القـرآن، الـذي تتـوالى             . قه تشريعاً وتكويناً  ومخلو

تأكيداته على حقيقة أن الملك كله الله، ولأنه المالـك لكـل شـيء القـادر                 
  .على كل شيء فهو المتصرف

إن الحــد الأوســط للولايــة المطلقــة هــو الملكيــة : بعبــارة علميــة
ل شيء، فـلا يعنـي      وعندما نقول إن االله هو المالك الحقيقي لك       . الحقيقية

فملكيتنــا  . ذلــك أن مالكيتــه كمالكيتنــا للكتــاب والبيــت والأثــاث مــثلاً
  .اعتبارية قابلة للنقل والانتقال والتوكيل والتفويض وأمثال ذلك

أما المالكية الإلهية، فهي حقيقية ثابتة غير قابلة للنقل والانتقـال ولا            
  .للتوكيل والتفويض أو أي شيء من هذا القبيل

 
فمالكيـة االله  . لأن تلك المالكية تقويمية إن صـح التعبيـر    : الحيدري

مالكية مقومة لوجود  الأشياء، بحيث لو نقلـت عنـه إلـى غيـره صـارت                 
. لذلك لا يصح فيها توكيل ولا تفويض، بعكس ما هو متداول بيننا           . عدماً

مقدور أي واحد   فإذا ما مات الإنسان انتقل ما يملكه إلى وارثيه، كما أن ب           

                                                 
  .٢٨٤: البقرة) ١(
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  .منّا أن يوكل في أمواله أو يفوضها إلى الآخرين

وهذه أمور غير متصورة في مالكية االله، لا لأن االله لم يعطهـا لأحـد               
إن كل عالم الإمكان وجود رابـط       . بل لأحد ممتنعة الانتقال عنه إلى غيره      

.  القائم بذاته والمقوم لغيـره   )١()اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم      : (متقوم باالله 
)مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاءُ إِلَى اللَّهِ والْفُقَر أَنْتُم ا النَّاسهاأَي٢()ي(.  

ــشريعية    ــه الت ــل ولايت ــذا دلي ــة، وه ــة حقيق ــة االله مطلق إذن مالكي
  .والتكوينية


 

فالإنـسان يملـك قـواه      . نعم، ومثاله ملكية الإنسان لقواه    : الحيدري
وهذه الملكية ليست اعتبارية لأنه لا يستطيع أن ينقـل قـوة مـن قـواه أو                 

وأرجـو أن لا يقـع الخلـط بـين القـوى والأعـضاء،          . يعهد بها إلى غيـره    
 أو أي فالأعضاء قابلة للنقل، إذ بمقدور الإنسان أن ينقـل إحـدى كليتيـه        

عضو آخر من أعضائه إلى الغير، فقد ينقل الإنسان إحدى عينيه بيـد أنـه        
لا ينقل القوة التي توجد للنفس التي يعبر عنها بالإبصار، فهذه القوة هـي              

والدليل أن العين قد تعمـى ولكـن إذا مـا اسـتبدلت بـأخرى             . غير العين 

                                                 
  .٢٥٥: البقرة) ١(
  .١٥: فاطر) ٢(
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ر موجـودة فـي     وهذا معنـاه أن قـوة الإبـصا       . فستعود الرؤية إلى الإنسان   
  .النفس إلاّ أن العيب أصاب آلتها وعندئذ تم تبديل الآلة

لكن حتى هذه القوى التي تشير في الإنـسان إلـى ملكيـة حقيقيـة               
ليس الإنسان حراً في أن يتصرف بهـا كمـا يـشاء، بـل إذا أراد التـصرف          

إذن، فاالله هو المالك الحقيقي المطلق      . يحتاج إلى أن يكون ذلك بإذن االله      
  . وبالذاتأولاً

 

. أريد الإشارة بهذه المناسبة إلى قاعدة مطّردة فـي القـرآن الكـريم            
فعند الرجوع إلى كتاب االله نجد أنه ما من فعل يقـع فـي نظـام الوجـود                  

الأمثلـة  . وكان له حظّ في الوجود إلاّ وينسبه إلى االله أولاً وإلى غيره ثانياً            
  .قاعدة عامةكثيرة وهي تطرد لتؤلّف 

اللَّـه خَـالِق كُـلِّ      : (على سبيل المثال يقول سـبحانه بـشأن الخلـق         
 ممـا يـشعر     )٢()فَتَبارك اللَّـه أَحـسن الْخَـالِقِين      : ( ثم يعود للقول   )١()شَيءٍ

؟ وفـي   )اللَّه خَالِق كُلِّ شَـيءٍ    (بتعدد الخالقين، فكيف ينسجم هذا وقوله       
، بيد أنه يعود ليـسجل فـي مكـان          )٣()الْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ  إِن  : (مجال ثانٍ يقول  

                                                 
  .١٦: الرعد) ١(
  .١٤: المؤمنون) ٢(
  .٥٧: الأنعام) ٣(
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 مما يوحي بـضرب مـن التعـارض         )١()أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين   (آخر  
بين الآية التي تشير إلـى وحـدة الحـاكم وتلـك التـي تـشير إلـى تعـدد                

  .الحاكمين
       ل فيه قولهبشأن العزّة نجد أن القرآن الكريم في الوقت الذي يسج :

 )٣()ولِلَّهِ الْعِزَّةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين   : ( يعود للقول  )٢()فَإِن الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمِيعا   (
فكيف يتم الجمع بينهما، حيث تحصر الأولى العزة باالله ثم تعـود الثانيـة              

  لتثبتها لغيره؟
 ثـم  )٤()ةَ لِلَّهِ جمِيعـا أَن الْقُو: (في مصداق آخر يواجهنا القرآن بقوله 

يـايحيى خُـذْ    : (يعود ليثبتها إلى آخرين إذ يخاطب االله نبيه بقوله سبحانه         
خُـذُوا مـا آتَينَـاكُم    : (، كما يخاطب بنـي إسـرائيل بقولـه    )٥()الْكِتَاب بِقُوةٍ 

  .)٧()م مِن قُوةٍوأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُ: (، ومجاهدي الإسلام بقوله)٦()بِقُوةٍ
ياأَيهـا  : (في موضع آخر يواجهنا الخطاب القرآني بقول االله سبحانه        

                                                 
  .٨: التين) ١(
  .١٠: فاطر) ٢(
  .٨: المنافقون) ٣(
  .١٦٥: البقرة) ٤(
  .١٢: مريم) ٥(
  .٦٣: البقرة)  ٦(
  .٦٠: الأنفال) ٧(
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        مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّهاءُ إِلَى اللَّهِ والْفُقَر أَنْتُم يتخطى ما تفيده     )١()النَّاس ثم 
لَّه ورسولُه مِن   إِلاَّ أَن أَغْنَاهم ال   : (الآية من حصر لينسب الغنى إلى رسوله      

وعندما يأتي إلى الرزق يـصف القـرآن المـولى سـبحانه بأنـه              . )٢()فَضْلِهِ
) ازِقِينالر رة رازقين آخرين غير الرازقين       . )٣()خَيومعنى ذلك أن ثم .  بيـد

 ،)٤()إِن اللَّه هو الرزَّاق ذُو الْقُـوةِ الْمتِـين        : (أنه يعود في موضع آخر ليقول     
ضمير فصل يفيد الحصر مع أداة التعريـف، والمعنـى أن االله هـو              < هو>و

  .الرزاق الوحيد
فَمـا تَـنْفَعهم    : (بشأن الشفاعة، فقد أثبت القـرآن شـفاعة الآخـرين         

 ةُ الشَّافِعِينأنـه يعـود فـي            . )٥()شَفَاع ومنه يتضح أن الشفعاء كثيرون، بيد
مـا مِـن    : (فاعة ما لـم يـأذن االله      آياتٍ أُخر ليسجل أن لا أحد تحق له الش        

  .؛ ومعنى ذلك أن الشفاعة الحقيقية الله وحده)٦()شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ

                                                 
  .١٥: فاطر) ١(
  .٧٤: التوبة) ٢(
  .١١٤: المائدة) ٣(
  .٥٨: الذاريات) ٤(
  .٤٨: المدثر) ٥(
  .٣: يونس) ٦(
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، )١()اللَّه يتَوفَّى الأَنْفُس حِـين موتِهـا     : (في الموت يعبر القرآن بقوله    
. )٢()لَّـذِي وكِّـلَ بِكُـم     قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ ا    : (ثم يقول في آية أخرى    

< فـوض >، ويمر في الروايـة الفعـل        <وكِّل>وحين يستخدم القرآن الفعل     
فلا يخطر على الذهن معنى التوكيل والتفويض الفقهي، لأن هذا ممـا لـم           

فلا يمكن أساساً أن يجري التوكيل      . يقع إثباتاً، بل هو ممتنع ثبوتاً وعقلاً      
د العقلاء، على االله سـبحانه بـل همـا          والتفويض السائدان في العرف وعن    

  .غير ممكنين أصلاً
ففـي الوقـت الـذي تـنصّ آيـات          . القصة نفسها تتكرر في الإحياء    

 مع ذلك   )٣()يحيِي ويمِيتُ (كثيرة في القرآن على أن االله سبحانه هو الذي          
وأُحيِ : (نجده ينسب الفعل ذاته إلى روح االله وكلمته عيسى عليه السلام          

وفكيف يكون الإحياء من مختصات االله ويثبـت فـي           )٤()تَى بِإِذْنِ اللَّهِ  الْم ،
  .الوقت نفسه لغيره

ما هو السبيل إلى فهم هذه القاعدة القرآنية؟ ما يتبادر إلـى الـذهن              
على مستوى الفهم الأولي أن في ظاهر هذه الآيات ضرباً مـن التعـارض              

                                                 
  .٤٢: الزمر) ١(
  .١١: السجدة) ٢(
  .١٥٦: آل عمران) ٣(
  .٤٩: آل  عمران) ٤(
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 ـ    : (فالآية تنص . والتناقض بمعنـى الموجبـة الكليـة الله       ) يواللَّـه هـو الْغَنِ
أو لابـد   . سبحانه، فإذا ثبتت لغيره أيضاً تكون منافية لتلك الموجبة الكلية         

 بالشرك والتعدد، وهذا ما لا يمكن الالتزام بـه فـي           -  معاذ االله   -أن نلتزم   
  .القرآن الكريم القائم على أساس التوحيد

طراب البـادي   مرة أخرى كيف نفهم هذه الآيات، بمـا يزيـل الاض ـ          
  على ظاهرها؟

تستدعي الإجابة أن نتأمل فـي عـالم الطبيعـة ومـا يبـدو فيـه مـن                
ظواهر، مثل العطش، الجوع، الـسحاب، المطـر، الريـاح، التلقـيح، شـفاء              

وعندئذ يمكن تصور أحد الطريقين لإنجاز كل واحد من هـذه           . المرضى
  .الفعاليات

 جاع يرفـع يـده إلـى        أن االله خلق الإنسان بحيث إذا     : الطريق الأول 
وهـذا شـيء    ! اللهم إني جائع، واالله يرفع جوعه بلا سبب       : السماء ويقول 

  .ممكن لأن االله على كل شيء قدير
على المنوال نفسه إذا عطش الإنسان فلا يتناول المـاء، بـل يطلـب     

وكذلك إذا احتاج لسقي الأشجار، فـلا يـتم ذلـك    . الإرواء من االله مباشرة   
ورة الطبيعية التي تمـر بوجـود الـسحاب، بـل يـتم        عن طريق المطر والد   

  .مباشرة وبدون وساطة الأسباب الطبيعية
هكذا تتدخل الإرادة الإلهية في كل مسألة تـدخلاً مباشـراً لإيجـاد             
الأشياء وتحققها في الخـارج بـلا توسـط أي سـبب محـسوس أو غيـر                 
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هذا أمر ممكن في ذاته، كمـا يـسهل تـصوره علـى صـاحب               . محسوس

ولكن هل هو الأمر الواقع فـي عـالم الطبيعـة           . ة المطلقة جل جلاله   القدر
وإذا . وفي حركة الظواهر الوجودية من حولنا؟ كلا، لـيس الأمـر كـذلك             

كان واقعاً فليس علـى نحـو الموجبـة الكليـة، بـل علـى نحـو الموجبـة           
  .الجزئية

من يتأمل النظام الوجودي للكون والإنسان والحيـاة        : الطريق الثاني 
 عليه أن يلحظ أن االله سبحانه عندما يريد أن يحقق الأشياء خارجاً             يسهل

يضع أسباباً ووسائط لتحققها، بحيث يمر نظام وجود الأشياء مـن خـلال          
  .الوسائط والأسباب لكي يتحقق في الخارج

. فالإنسان الجائع يتناول الطعام، والطعـام هـو الـذي يرفـع الجـوع             
    أن توجد النار كي يتم الإحراق، وأن        والعشطان يزيل عطشه بالماء، ولابد 

يتحقق السحاب ليوجد المطر، وأن توجد الرياح فيتحقق التلقيح، وهكذا          
إلى آخر الظواهر التي تزخر بهـا الطبيعـة وتفـرض نفـسها علـى الحيـاة                 

  .الإنسانية بل النظام الوجودي برمته
إن االله سبحانه هو الـذي يوجـد الأشـياء جميعـاً، بيـد أن حكمتـه        

لقد تعلّقت الإرادة   . قتضت أن يوجد بعضها بلا واسطة وبعضها بالواسطة       ا
الإلهية بإيجاد بعض الأشياء بلا  واسطة، كمـا نـؤمن بـذلك فـي الخلـق                 

فالمخلوق الأول أوجده االله بلا واسطة، لذلك ذهبوا إلى أن العلّـة            . الأول
علـى محـض    الفاعلية هي العلّة التامة، لأن فعله لا يتوقف على شيء إلاّ            
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  .إرادته ليس إلاّ
لكن بإزاء ذلك راحت قاعدة وجود الأشياء بنظام الوسـائط تـسري    

وهذه الوسيلة ليست مختـصة  . )١()وابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  (في حركة الوجود    
  .ببعضٍ دون بعض بل هي مطلقة

وعند الرجوع إلى الروايات فهي الأخرى تؤكد هذه القاعدة الكلية،          
أبـى االله أن يجـري      >: ث عن الإمام الصادق عليه الـسلام، قـال        ففي حدي 

الأشياء إلاّ بأسباب، فجعل لكل شيء سبباً، وجعل لكل سـبب شـرحاً،             
  .)٢(<وجعل لكل شرحٍ علماً

مطلقة إلاّ مـا خـرج تخصـصاً وهـو          < الموجبة الكلية >طبيعي هذه   
يف لهذا ورد في الحديث الـشر     . الحق سبحانه فإنّه شيء وليس له سبب      

أنه شيء لا كالأشياء، إذ تؤثر مثل هـذه الإطلاقـات والموجبـات الكليـة               
  .عليه سبحانه

في ضوء مدلول النص الـشريف يـستطيع الإنـسان أن يـصل إلـى               
السبب كلّما وقف على ذلك العلم، وإذا وصـل إلـى الـسبب يـصل إلـى        

وهذه قاعدة عامة في نظام الوجـود ولا تخـتص بموجـود دون          . المسبب
  .آخر

                                                 
  .٣٥: المائدة) ١(
  .١٨٣، ص٧، كتاب الحجة، معرفة الإمام والرد إليه، ح١، جالأصول من الكافي) ٢(
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نخلص مما مر أن القرآن والرواية والواقع الخارجي تلتقـي فـي أن             
الإرادة الإلهية التي تعلّقت بإيجاد الأشياء؛ تعلّقت تارة بإيجادهـا مباشـرة            

  .من غير واسطة، وأخرى بإيجادها من خلال واسطة
الَّـذِي  : (لتفسير هذه الظاهرة يمكن العودة إلى القرآن الـذي يـنص          

فهذا الموجود أمامنا هو أحسن نظـام، لـذلك         . )١()حسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه   أَ
وهذه المقولة لا تريد    . <ليس في الإمكان  أبدع مما كان      >: يقول الفلاسفة 

أن تنفي إمكان وجود غير هذا النظام، فغيره ممكن، ولكن الذي نراه هـو              
  .الأفضل

رادة المباشـرة   في هذا النظام الأفـضل توجـد بعـض الأشـياء بـالإ            
فاالله هو الخالق لكل شيء، بيـد أن        . وبعضها من خلال الوسيلة والواسطة    

لأن الخـالق أولاً    ) فَتَبـارك اللَّـه أَحـسن الْخَـالِقِين       : (هذا لا يتنافى وقوله   
  .وبالذات هو االله سبحانه والإيجاد لغيره ممكن ولكن بإمداد منه

ي مرت، فهـو سـبحانه الخـالق،        التفسير ذاته يجري على الأمثلة الت     
. المحيي، المميت، القوي، العزيز، الغني، الرزاق، ولكن مع حفظ القاعـدة      

فالموجد أولاً وبالذات هو االله، إلاّ أن الحكمة الإلهية اقتـضت أن تكـون              
تلك الأمور موجودة لغيره عبر نظـام الوسـائط والأسـباب ولكـن بنحـو                

                                                 
  .٧: السجدة) ١(
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 بالغنى، وللغير بالفقر والعرض، لأن      الظهور والتجلّي، فالأشياء موجودة الله    
  .قيمومتها الحقيقية باالله وحده





 
  .أحسنتم: الحيدري

 




 
: الملائكة أفضل مصداق وأوضحه، حيث يقول سـبحانه       : الحيدري

بحسب التعبير العلمي مـا مـن مرحلـة فـي قـوس             . )١()مرافَالْمدبراتِ أَ (
كما أن كل ما هو     . النزول وفي قوس الصعود إلاّ وللملائكة في ذلك دور        

. ثابت الله من دور تدبيري وتصرفي وإيجادي فهو ثابت للملائكـة أيـضاً            
 )٢()تِقُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْمـو    : (وأقلّ ما يمكن الاستشهاد به قوله سبحانه      

                                                 
  .٥: النازعات) ١(
  .١١: السجدة) ٢(
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فملك الموت يتوفى الأنفس كما أن االله كما أن االله يتوفاها، ولكن بفـارق         
أن التوفّي الصادر عن االله هو بالذات، وعن ملك الموت بإعطـاء مـن االله               

 إذ لا يعقل وجـود  )١()كُلا نُمِد هؤلاَءِ وهؤلاَءِ مِن عطَاءِ ربك(وفقاً لقاعدة  
  . إعطاء منه سبحانهشيء في نظام الوجود بدون

إذا ما رجع الإنسان إلى الآيات والروايات فسيجد أن ما من مقطـع             
وجودي قبل حياة الإنسان على هذه الأرض وبعد انتهـاء شـوطه عليهـا،              
من البرزخ، إلى ميزان الأعمال، إلى دخول الجنة، وإلى الوجـود فيهـا إلاّ              

: ية عامة في قوله تعالى    لهذا جاء القرآن ليقرر قاعدة كل     . الملائكة فيه دور  
  ).فَالْمدبراتِ أَمرا(

هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي وإن كان للملائكة دور في ذلك،            
، )إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون           : (بل هو الأمر التكويني   

  .أي هو أمر بإعطاء من االله
  -ية التكوينية والتصرف التكويني لغيـر االله        إذن فأول مصداق للولا   
 مـا هـو ثابـت للملائكـة بـصريح القـرآن             -إنما بالمعنى الذي أشرنا إليه    

والروايات المتواترة التي يجزم الإنسان بصدورها من النبـي وأئمـة أهـل             
  .البيت عليهم السلام

                                                 
  .٢٠: الإسراء)  ١(
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قبل الإجابة ربما فاتني أن أشير إلـى أننـا نتحـدث فـي              : الحيدري
أصل وجود الولاية التكوينية بنحو القضية المهملة، أما سعة هذه الـدائرة            

المسألة تشبه تماماً حجية خبر الواحد، فأول مـا         . فهو بحث آخر  وضيقها  
يبحثه العلماء هو أصل حجية هذا الخبر، ثم يبحثون في شروط الحجيـة             

أمـا كيـف   . وما ثبت حتى الآن هو أصل وجود الولاية لغيـر االله      . ودائرتها
 -  بالإضـافة إلـى مـا مـر         -تثبت الله ولغيره؟ نستطيع أن نقارب المـسألة         

ومعناه أن هذا الفعل مع أنه فعل هذه الواسـطة          . ولة الأمر بين الأمرين   بمق
  .إلاّ أنه فعل االله أيضاً

فمقولة الأمر بين الأمـرين لا تعنـي أن نـسبة الفعـل إلينـا مجازيـة                
ونسبته إلى االله حقيقية،كما لا تعني أن نسبة  الفعل إلينا حقيقيـة ونـسبته               



  ٣٦١ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
أجل، راح العلمـاء يبحثـون      . لطرفينإلى االله مجازية، بل النسبة حقيقية ل      

في هذه النسبة الحقيقية وفيما إذا كانت طولية أم عرضـية ممـا لا يعنينـا                
  .أمره في هذا المجال

رأت : والمثال المشهور الذي يـذكره البـاحثون هـو قـول الإنـسان            
فما الفرق بـين    . عيني ورأيتُ، ضربت يدي وضربتُ، كتب القلم وكتبتُ       

نسبتين حقيقة وأيهما مجازية؟ لا فرق، إلاّ أنه في مرة          هذه الصيغ؟ وأي ال   
ينسب الفعل إلى الواسطة، وهي نسبة حقيقية، إذ لولا القلم لما اسـتطعت    
أن أكتب، ولو مرة إلى الكاتب، وهي نسبة حقيقية أيـضاً، لأنـه لـو كـان                 

  .القلم موجوداً والإنسان غير موجود لما تحققت الكتابة
عندما ينسب االله التوفّي إلى لنفسه ثم ينسبه        ف. هكذا بشأن الملائكة  

إلى ملك الموت، فمعناه أن النسبة حقيقية إلى الاثنين، لا أنها حقيقيـة الله              
ومجازية للملك أو بالعكس، بل حقيقية للاثنين ولكن علـى نحـو الأمـر              
              ا إذا كان ذلك على نحو طـوليبين الأمرين، مرةً أخرى بصرف النظر عم

أو عرضي.  
 العودة إلى القرآن يلاحـظ أن الأفعـال التـي ينـسبها إلـى االله،                عند

مثـال ذلـك،    . ينسبها بالنسبة ذاتها إلى الملائكة وإلى غير الملائكة أيـضاً         
فَإِذَا سـويتُه ونَفَخْـتُ فِيـهِ       : (قول االله سبحانه بشأن خلق آدم عليه السلام       
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    اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر ر الـصيغة   كما ترى. )١()مِننبي االله عيسى يكـر 
أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ      : (ذاتها فيما تحدث به التنزيل على لسانه      

  .)٢()بِإِذْنِ اللَّهِ(ولكن  )الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيرا
أما بشأن من يحاول أن يـصرف الآيـة عـن ظاهرهـا وهـو يـؤول                 

  -أنّه على خـلاف الظـاهر، إلاّ إذا كـان هـذا الظـاهر             تصرف عيسى إلى    
رب ( ممتنعاً عقلاً، كما هـو الحـال فـي قولـه             -العمل الصادر عن عيسى   

  كإِلَي ية، فذلك لا           )٣()أَرِنِي أَنظُرالنظر يعني الرؤية الماد فإذا ما افترضنا أن 
رى، وعلى ذلـك  فاالله لا ي. يمكن أن ينسجم مع القواعد الثابتة عقلاً ونقلاً       

  .لابد من صرف الآية عن ظاهرها
وبذلك فإن مـن يريـد أن يـصرف مـضامين الآيـات عـن خـلاف           
ظاهرها لابد أن يثبت في الرتبة السابقة استحالة حمل الآية على ظاهرها،            
فإذا استحال ذلك عقلاً نتصرف في ظاهر الآية، وإلاّ فسنحتاج فقـط إلـى              

  .ظاهر الآيةدليل الوقوع، ودليل الوقوع هو 
وبصدد من يتأول فعل عيسى فـي إحيـاء المـوتى وإبـراء الأكمـه               
والأبرص بأنه دعا فاستجاب له، فبودي أن أشير إلى الفرق بين الحـالتين             

                                                 
  .٢٩: الحجر) ١(
  .٤٩: آل عمران) ٢(
  .١٤٣: الأعراف) ٣(



  ٣٦٣ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
ذهبتُ إلى الطبيـب وأعطـاني دواءً فـشفيت         : أنت تقول . من خلال مثال  

. ذن االلهذهبت إلى علي العالم الزاهد فدعا لي فشفيت بإ       : بإذن االله، وتقول  
هل تساوي الصيغ الأولى الثانية، أوليس هناك فلق بين الصيغتين؟ إن كل       

فالدعاء وسـيلة والـدواء وسـيلة       . صيغة تتحدث عن وسيلة غير الأخرى     
  .أخرى

 





 

يتحدث القرآن بأنها ثابتـة لثلاثـة أصـناف أخـرى غيـر             : الحيدري
  .الملائكة، هم الأنبياء والجن والناس من غير الأنبياء

وأُبـرِئ  : (فعن الأنبياء يتحدث القرآن عن عيسى عليه السلام بقوله        
فالآية واضـحة فـي إثبـات       . )١()كْمه والأَبرصَ وأُحيِ الْموتَى بِإِذْنِ اللَّهِ     الأَ

الإحياء لعيسى عليه السلام، والإحياء يرتبط بدائرة التكوين، وهو ضـرب           
  .من التصرف التكويني لا التشريعي

طبيعي لا خصوصية لعيسى عليه السلام بهـذا الـشأن بـل الهـدف              

                                                 
  .٤٩: آل عمران) ١(
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فهي متروكـة   < الموجبة الكلية >أما التفاصيل أو    < يةالموجبة الجزئ >إثبات  
وإلاّ فالقرآن ينسب الآيات إلى الأنبياء صـراحة علـى مـستوى            . لمجال آخر 

  .)١()وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ: (القاعدة الجارية فيهم جميعاً
 الولايـة التكوينيـة بمعنـى    المهم أن في الأدلة الآية ما يكفي لإثبات   

  .التصرف في التكوين لإنسان من غير الملائكة ولكنه نبي



 

ي يثبـت التـصرف   ولكن هذا منقوض بالقرآن نفسه الـذ   : الحيدري
هذه الحقيقة واضحة في سورة النمل      . في نظام التكوين لغير الأنبياء أيضاً     

قَالَ ياأَيها الملَأُ   : (في الحديث عن قصّة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ         
      لِمِينسأْتُونِي مي لَ أَنا قَبشِهرأْتِينِي بِعي كُمالْجِ    * أَي أَنَـا   قَالَ عِفْريتٌ مِن ن

          أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عو قَامِكم مِن تَقُوم لَ أَنبِهِ قَب فالآية تنطوي  . )٢()آتِيك
على نقطة دقيقة، إذ تدلّ على أن التصرف في نظام التكـوين لـيس ثابتـاً                
للملائكة والأنبياء وحسب، بل لغير الإنسان أيضاً وهم الجن، وهـم مـن             

  .ة أدنى من الإنسان بمراتبالناحية الوجودي

                                                 
  .٣٨ :الرعد) ١(
  .٣٩-٣٨: النمل) ٢(



  ٣٦٥ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
ويصرفه إلى أن العفريت    ) أَنَا آتِيك بِهِ  (مرة أخرى لا يؤول بعضهم      

فلو كان حمل الآية على ظاهرها ممتنعاً عقـلاً أو          . يدعو االله فيستجيب له   
كان هناك دليل نقلي قطعي على الخلاف فنحن مضطرون للتـصرف فـي      

لدليل على الخلاف، بل بالعكس     أما مع عدم وجود ا    . هذا الظهور القرآني  
فإن الأدلة العقلية والنقلية تتعاضد في إثبات نظام الوسائط والأسباب، فلا           

) وإِنِّي علَيهِ لَقَوِي أَمِين   (ثم إن تتمة الآية     . محذور من الالتزام بظاهر الآية    
تمنع بذاتها من حملها خلاف الظاهر وصرفها إلى الـدعاء، بـل سـيكون              

  .مل مخالفاً للظاهر خلافاً كبيراً كما يذهب إليه بعض المحققينهذا الح



<>

 
دور العفريت أن يفعـل ذلـك       الاثنان بإذن االله، وليس بمق    : الحيدري

فالقرينة اللّبية العقلية المتصلة موجودة حتى في تلـك الآيـات           . باستقلال
لأن الاسـتقلال فـي غيـر االله        < بـإذني >أو  < بإذن االله >التي لا تصرح بلفظ     

  .ممتنع في العالم الإمكاني
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نعود إلى المشهد القرآني ذاتـه لنجـد أن سـليمان عليـه             : الحيدري
. السلام لم يعبأ أساساً بالطرح الذي عرضه عليه العفريت ولذلك لم يجبه           

قَالَ الَّذِي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِـهِ قَبـلَ أَن             : (ذ بادر آخر  وعندئ
فُكطَر كإِلَي تَدر١()ي(.  

قبل تحليل الآية وبيان دلالتها على المطلوب، مـن المفيـد الإشـارة      
أول الفـوارق أن صـاحب الخطـاب فـي          . إلى بعض الفوارق بين الآيتين    

وفي الثانية من الإنـس، وإلاّ لـو   ) قَالَ عِفْريتٌ مِن الْجِن    (الأولى من الجن  
  .كان من الجن أيضاً لبينت الآية جنسه كما فعلت في الحالة الأولى

) عِنْده عِلْم مِـن الْكِتَـابِ   (والفارق الثاني أن المتكلّم في الآية الثانية        
ن تعليق الحكم علـى     وهذا الفارق يبرز استناداً إلى قاعدة أ      . يفتقده الأول 

الوصف يشعر بالعلية، وبالتالي إذا لم يكن ثَم مدخليـة لهـذا العلـم مـن                
ذهبـت إلـى    : مثـل قـول الإنـسان     . الكتاب لكان ذكره لغواً لا ضرورة لـه       

الإنسان يحتاج إلى طب الطبيـب ولا يعنيـه إن كـان            . الطبيب وكان فقيهاً  
 ـ            د أنـك تريـد أن تثبـت        فقيهاً أم لا، ولكن ذكر فقاهتـه فـي الجملـة يفي

وكذلك العلم الذي يحمله هـذا الإنـسان لـه          . مدخلية لفقاهته في علاجه   

                                                 
  .٤٠: النمل) ١(
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  ).أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك: (مدخلية في قوله

هذا التصرف الذي قام به وصي سليمان بجلب عـرش ملكـة سـبأ              
تكوينية، بمعنى التصرف   من اليمن إلى فلسطين هو أجلى تعبير للولاية ال        

وبهذا تُثبت الآية الولاية للجن أولاً وللإنـس ثانيـاً، وهـذا         . بنظام التكوين 
  .الإنسي ليس من الأنبياء، وبذلك تثبت لغير الأنبياء

لكن كيف تثبت لرسول االله صلّى االله عليه وآله وأئمة أهـل البيـت              
ابتـة للجميـع    عليهم السلام خاصّة؟ ينطلق الجواب من مقدمة بـسيطة وث         

مفادها أن نبينا أفضل من سبقه من الأنبياء، وأوصياءه أفضل من أوصـياء             
بقية الأنبياء،  على قاعدة الأفضلية هذه يثبت أن كل ما كان عنـد الأنبيـاء                
. وأوصيائهم السابقين فهو موجود عنـد النبـي الخـاتم وأوصـيائه وأزيـد             

  .والنصوص وافية بهذا المضمون
نترك النصوص والأدلـة العامـة لنتحـدث بالمـدلول     إذا ما أردنا أن    

المطابقي لهذه الآية وفيما إذا كانت أثبت وجود هـذه الولايـة لغيـر مـن                
أم لا، فبمقدورنا أن نرجع إلى آية أخـرى وفاقـاً           ) عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ   (

يقـول سـبحانه فـي آخـر سـورة          . <إن القرآن يفسر بعضه بعضاً    >لقاعدة  
ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَستَ مرسـلاً قُـلْ كَفَـى بِاللَّـهِ شَـهِيدا بينِـي                : (الرعد

  .)١()وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ

                                                 
  .٤٣: الرعد) ١(
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والثانية فـي  ) عِنْده عِلْم الْكِتَابِ: (الآية الأولى من سورة النمل قالت   
، فمـن الواضـح أنـه إذا كـان          )ابِمن عِنْده عِلْم الْكِتَ   : (سورة الرعد قالت  

للعلم الأول من الكتاب مدخلية وعلية في التصرف التكـويني فـإن ذلـك            
وهكـذا أثبتـت    . يثبت أيضاً وبدرجات أوسع لمـن عنـده علـم الكتـاب           

  .الولاية التكوينية لمن عنده علم الكتاب
 




 
ولكن هذا يتعارض مع القاعدة القرآنية التـي تفيـد بـأن            : الحيدري

وتهديم القاعدة بفضي إلى عـدم قيـام  لبنـات           . القرآن يفسر بعضه بعضاً   
فلـو جئنـا إلـى بحـث الطهـارة فـي       . المعرفة الدينية، ثم انهدام صـرحها   

ال الفقهي ورأينا رواية تتكلم عن الطهارة والغـسل، فهـل نحملهمـا             المج
  على معنى واحد أم معنيين؟

لا يمكن أن نحملهما على معنيين لأسباب كثيرة، منهـا أن مـصدر             
الكلام واحد هو المعصوم، فالطهارة هنا والطهارة هناك لهما معنى واحد،           

ه القاعدة لسقط البحـث     ولو أسقطنا هذ  . إلاّ إذا قامت قرينة على الخلاف     
الفقهي من الأساس، إذ لا يمكن أن يكون للفقـه تفـسير موضـوعي، لأن               
الطهارة في كل باب ورواية بمعنـى  غيـر معناهـا فـي الروايـة أو البـاب           



  ٣٦٩ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
  !الآخر

فإذا مـا   . <يفسر بعضه بعضاً  >لهذا كلّه أئمة أهل البيت مراراً قاعدة        
فـلا تـذهب إلـى      < علم الكتـاب  >و< العلم>،  <الكتاب>ذكر القرآن ألفاظ    

< اليقـين >وإذا أردت أن تعـرف     . المنطق الأرسطي تسأله عن معنى ذلـك      
قرآنياً فلا تضع المسألة على مائدة  المنطق الأرسطي ليذكر لك التعريف،            

  .بل سل القرآن نفسه، فهو نور، وهو الذي ينهض بمهمة البيان
فـي الآيتـين،   على ضوء هذه القاعدة يثبت أن علم الكتـاب واحـد     

غاية ما في الأمر أن هناك فارقاً في مقدار العلم وسعة الحامـل فـصاحب               
سليمان عليه السلام له بعض من هذا العلم، أما صاحب رسول االله صلّى             
االله عليه وآله فله علم الكتاب كلّه، كما دلّت على ذلـك الروايـات وهـي                

  .تكشف عن المصداق





 
 

 
. حقيقة هناك مستويان للتعامل مـع الـنص الروائـي    في ال : الحيدري

فمرة نستعمل الرواية كدليل على المستدلّ فيكون الاستدلال روائياً، وهنا          
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تنطلق مجموعة من النقاشات والاستفهامات عن سند الرواية وهـل هـي            
  .ضعيفة أو من أخبار الآحاد إلى غير ذلك

آن ثم ننتقل إلى    لكن هناك مستوى ثان نستفيد فيه المدعى من القر        
. الرواية لننظر هل هناك شواهد روائية على مـا فهمنـاه مـن القـرآن أم لا       

وفي الثانية لا تكون الرواية دليلاً بل هي مؤيد وشاهد، ومن ثم لا معنـى                
  .لالتزام دقائق البحث السندي على هذا المستوى

طعـن  وهذا الحديث أثبت الولاية التكوينية بالقرآن لا برواية لكي ي         
  .فيها أنها أخبار آحاد أو ضعيفة السند

أجل، نحن نستعين بالبحث الروائي في تحديد المصداق ومن هـو           
  .)١()ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ: (المعني بقوله تعالى

لقد مر الكـلام فـي حـوار سـابق وبأحاديـث متظـافرة مـن طـرق             
ايـة مـا فـي الأمـر أن         غ. الفريقين أنها نزلت في الإمام علي عليه الـسلام        

هناك من يحتج بروايات أخرى في دفعها عن الإمام علي، ليقع التعارض            
  .بين الطائفتين من الأخبار

لكن حتى فـي هـذه الحالـة فـإن مـوازين البحـث الروائـي تقـدم                
الروايات التي تقول أنهـا نزلـت بحـق الإمـام أميـر المـؤمنين؛ لأن هـذه                  

لت فـي غيـر علـي روايـات آحـاد، وإذا            متواترة وتلك التي تقول أنها نز     

                                                 
  .٤٣: الرعد) ١(
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  .تعارض آحاد مع متواترة يقدم المتواتر

 




 
ين الـذي يـنص     أفضل دليل على التواتر هو حديث الثقل      : الحيدري

أي لن يفتـرق الإمـام علـي عـن الكتـاب، ولـن              . <لن يفترقا >على أنهما   
يفترق الكتاب عن الإمام علي، وذلك بقطـع النظـر عـن كثـرة الروايـات                
                  الصادرة عن أهل البيت وفيها دلالة قطعيـة علـى أنهـا نزلـت فـي علـي

 النبي صلّى إيانا عنى، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد     >والعترة من بعده    
وعندنا واالله علم >:  كما يقول الإمام الباقر عليه السلام أو)١(<االله عليه وآله
  . كما يقول الإمام السجاد عليه السلام)٢(<الكتاب كله

أما ما ورد في بعض أخبار الآحاد من أنها نزلت فـي عبـد االله بـن                 
لكتـاب  سلام أو ما احتمله بعضهم من أنها تعني الذين أسلموا من أهـل ا   

كعبد االله بن سلام وتميم الدارمي والجارود وسلمان الفارسي، فـأول مـا             

                                                 
، باب أنّه لـم يجمـع القـرآن كلّـه إلاّ الأئمـة وأنهـم           ١ ج الأصول من  الكافي،   ) ١(

  .٢٢٩، ص٦يعلمون علمه كلّه، ح
  .٢٢٩، ص٥المصدر السابق، ح) ٢(
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يقال في رده أن هؤلاء أسلموا في المدينـة والـسورة مكيـة، ولـم يثبـت                 
  .الدليل أن هذه  الآية نزلت في المدينة

كما يدحضه مضمون الآية نفسها، فهل يعقل أن تطلب السماء مـن            
له أن يحتج على من ينكر رسـالته، بـأن لـي            رسول االله صلّى االله عليه وآ     

االله وعبد االله بن سلام؟ هل يكون ابن سلام في عرض االله جل             : شاهدين
  ؟)١(جلاله

أما إذا قلت أن الشاهد علي فإن في الواقـع التـاريخي خيـر دليـل                
إذا كان قابلاً للانطباق على أحد      ) ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ   (عليه، لأن قوله    

هنـاك    . )٢(ن آمن بالنبي يومئـذ لكـان هـو الإمـام أميـر المـؤمنين              مم ثـم
وأيـضاً هنـاك    . الروايات الكاشفة  عن المصداق وهـي صـحيحة الـسند          

 إذ اتفق الفريقان علـى أن       )٣()ويتْلُوه شَاهِد مِنْه  : (القرآن نفسه الذي يقول   
  .)٤(مالشاهد الذي يتلوه هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلا

                                                 
  . فما بعد٣٨٥، ص١١، جالميزان في تفسير القرآن: ينظر) ١(
  .٣٨٧ المصدر السابق، ص)٢(
  .١٧: هود) ٣(
رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه        >: عن الإمام أمير المؤمنين في معنى الآية، قال       ) ٤(

  . <الذي كان على بينة من ربه، وأنا الشاهد له ومنه
. ٢١٥-٢١٢، ص ٢، ج البرهـان فـي تفـسير القـرآن       : ينظر في بعض هذه الأحاديث    

  .٣٢٠-٣١٩، ص١جحاح الستة،  فضائل الخمسة من الص:أيضاً
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<

>
<>

 
لو تسمحون أود أن أشير إلى رواية تدلّ بوضـوح علـى            : الحيدري

هو نفسه الـذي جـاء فـي سـورة          < الرعد>أن العلم المشار إليه في سورة       
وقد جاءت الرواية في إطار واقعـة لهـا دلالاتهـا المكثفـة علـى               < النمل>

  . أيضاًصعيد إثبات هذه النقطة وغيرها
كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثيـر          >: عن سدير قال  

في مجلس أبي عبد االله عليه السلام إذ خرج إلينا وهـو مغـضب، فلمـا                
يا عجباً لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب : أخذ مجلسه، قال

فمـا  إلاّ االله عزّ وجلّ، لقد هممت بضرب جاريتي فلانـة فهربـت منّـي               
فلما أن قام من مجلسه وصار : علمتُ في أي بيوت الدار هي، قال سدير

جعلنا فـداك سـمعناك     : في منزله دخلتُ أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له        
وأنت تقول كذا وكذا في  أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علماً كثيراً 

بلى، : تألم تقرأ  القرآن؟ قل    : يا سدير : ولا ننسبك إلى علم الغيب، قال     
قَالَ الَّـذِي عِنْـده   : (فهل وجدت فيما قرأت من كتاب االله عزّ وجلّ : قال
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فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آتِيك مِن جعلت : قلت: قال) عِلْم
فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده مـن  : فداك قد قرأته، قال   

قدر قطرة من الماء في البحر      : أخبرني به؟ قال  : قلت: علم الكتاب؟ قال  
جلعـت مـا أقـلّ      : قلت: الأخضر فيما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال       

يا سدير ما أكثر هذا؛ أن ينسبه  االله عزّ وجلّ إلى العلم الذي     : هذا، فقال 
أخبرك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتـاب االله عـزّ وجـلّ                 

: قـال ) للَّهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم ومن عِنْده عِلْم الْكِتَابِ       قُلْ كَفَى بِا  : (أيضاً
أفمن عنده علم الكتاب كلّه أفهم أم : قد قرأته جعلت فداك، قال: (قلت

لا، بل من عنده علم الكتـاب كلـه،         : من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت     
عنـدنا، علـم    علـم الكتـاب واالله كلّـه        : فأومأ بيده إلى صدره وقال    : قال

  .)١(<الكتاب واالله كلّه عندنا
  :يمكن تسجيل ما يلي على النص

 كثيراً ما تدور هذه الرواية على الألسنة وبعضهم يحتج بها وهو            -١
نحن لا نعلم الغيب بـدليل أن جـاريتي قـد      : ألا تسمع الإمام يقول   : يقول

 متناسياً تتمة الـنص ومـا ينطـوي عليـه مـن           ! هربت ولا أعلم أين ذهبت    
  .وبعضهم ربما يفعل ذلك عمداً. دلالات
 تسجل الواقعـة التـي تحـف بـالنص دهـشة أصـحاب الإمـام                -٢

                                                 
  .٢٥٧، ص٣، باب نادر فيه ذكر الغيب، ح١ جالأصول من الكافي،) ١(
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واستغرابهم لأن ما ذكره الإمام لا ينسجم مع اعتقادهم بإمامته، ممـا دفـع              
الإمام لأن يوضّح لهم حقيقة الأمر بعد أن اعتزل بهـم بعيـداً عـن أضـواء      

  .المجلس العام
 استدلال الإمام على كثرة العلم وقلتـه، فمـع           يلفت النظر طبيعة   -٣

لا يزيـد علـى القطـرة قياسـاً إلـى           < عنده علم من الكتاب   >أن علم الذي    
البحر إلاّ أن الإمام وصفه بالكثرة حين يقاس بعلم الناس، وهـو قليـل إذا      

أي إذا ما قيس إلى علم علـي وآل         < علم الكتاب >ما نسب إلى من عنده      
 عليهم الذين يحظون بعلـم الكتـاب كلّـه، هـذا     علي صلوات االله وسلامه 

  .الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء
فـإذا  . ومن الوجهة العرفية يمكن المقاربة والقيـاس بمثـال عرفـي          

. إنـك عـالم   : ذهب طالب علم إلى إنسان متوسط الثقافة وقال له الأخيـر          
 أنـت عـالم،  : ولكن إذا قال له المرجع الديني  . فليس في ذلك دلالة مهمة    

ثـم تكبـر الدلالـة إذا جـاء التـصريح مـن الإمـام          . ففي ذلك دلالة كبيـرة    
  .المعصوم، لتصل ذروتها والتصريح يصدر من االله سبحانه

على المنوال ذاته نفهم ما جاء في الروايات، نظير قـول رسـول االله              
خلق االله العقل فقال له أدبر فأدبر، وقال لـه أقبـل            >: صلّى االله عليه وآله   

ما خلقت خلقاً أحب إلي منك، فأعطى االله محمداً صلّى          : م قال فأقبل، ث 
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  .)١(<االله عليه وآله تسعة وتسعين جزءاً، ثم قسم بين العباد جزءاً واحداً
على هذا الضوء يتضح لماذا لم يكلم رسول االله صلّى االله عليه وآله             

 نكلّم الناس على إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا>: العباد بكنه عقله قط، وإنما قال
فإذا ما نسب العلم الموجود بين النـاس بعـضه لـبعض            . )٢(<قدر عقولهم 

فهو كثير، ولكن إذا ما نسب إلى علم النبي والأئمة، وإلـى علـم القـرآن،                
  .وإلى علم االله فلا قيمة له

أستطيع أن أختم هذه النقطة بالإشارة إلـى أن الـدليل الأول            : كسار
ينية للنبي وأئمة أهل البيت، يكمن بـالجمع بـين         على إثبات الولاية التكو   

أما ما هي طبيعة هذا العلم وفيما إذا كان         . الآيتين من سورة النمل والرعد    
حصولياً أم حضورياً أم مـن سـنخٍ آخـر؟ ومـا معنـى أن علـم صـاحب                   
               سليمان لم يكن يتجاوز الحرف الواحد من الاسم الأعظـم فـي حـين إن

 وسبعين حرفاً من الاسم  الأعظم؟ وهل الاسم         عند النبي وأهل بيته اثنين    
الأعظم هـو ألفـاظ أم حقـائق خارجيـة؟ فقـد مـرت الإشـارة إليـه فـي                    

  .المحاورات السابقة التي دارت حول العصمة وعلم الإمام




                                                 
  .٩٧، ص٦، كتاب العقل والجهل، باب حقيقته وكيفيته، ح١، جبحار الأنوار) ١(
  .٢٣، ص١٥، كتاب العقل والجهل، ح١، جالأصول من الكافي) ٢(
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إِنَّمـا  : (أجل، هناك دليل آخر يشير إليـه قولـه سـبحانه          : الحيدري
ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقِيمـون الـصَّلاَةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ              

 وناكِعر مهالـذين  > مـن هـم      ولاية االله والرسول واضـحة، ولكـن      . )١()و
الـذين  >؟ ثَم إجماع بين مفسري الشيعة والسنة على أن المراد من            <آمنوا
وفي صحيح أخبارنا أنها غير مختصة بعلـي  . هو الإمام عليه السلام  < آمنوا

  .بل تشمل علياً وبنيه
مـصدراً نقـل    ) ٦٦(وبشأن الآي أحصى صاحب موسـوعة الغـدير         

وإذا كـان  . )٢(هـو الإمـام علـي   عنهم فـي أن المقـصودين بالـذين آمنـوا      
لبعضهم كلام في الإجماع، فهو مما لا ريب فيه في إطار مذهبنا، إذ ليس              
هناك من يعترض في أن الآية تشمل الإمام علياً والأئمة من أهـل البيـت               

  .عليهم السلام
أما بشأن دلالة الآية على الولاية التكوينية للإمام علي وبنيه، فيمكن           

  :ليةسوق المقدمات التا
 مر معنا أن معنى الولاية هو التصرف، ولم يخالف إلاّ النادر في             -١

                                                 
  .٥٥: المائدة) ١(
  . فما بعد١٥٦، ص٣، جالغدير) ٢(
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وإذا . أ ن الآية دالّة على الولاية بمعنى التصرف لا بمعنى المحب والناصر           
كانت الولاية بمعنى التصرف، فلا يمكن أن يكـون تـصرف االله تـشريعياً        

صر، وهـذه  فقط، بل الثابت للمولى سبحانه ولاية التصرف  على نحو الح        
وعلى مدعي التخصيص البيـان     . أشمل من أن تكون تشريعية أو تكوينية      

  !وأن يأتي بالدليل والقرينة؛ ولا قرينة
 من أن الآية عددت وذكرت ولاية االله وولاية الرسـول وولايـة             -٢

الذين آمنوا، إلاّ أن السياق يدلّ على وحدة ما في معنى الولاية المـذكورة    
ومعنى ذلك بكلام أوضح أن الولاية التـي        . عنى واحد وأنها في الجميع بم   

وإلاّ إذا . هي ثابتة الله ثابتة لرسوله، والثابتة الله ولرسوله ثابتة للـذين آمنـوا         
لم تكن بمعنى واحد لكان الأنسب للنص أن يكتسب إحـدى الـصيغتين            

  :التاليتين
 إنمـا ولـيكم االله، وولـيكم رسـوله،       : أن يعدد الولاية فيقول   : الأولى

ووليكم الذين آمنوا، لكي تفيد الآية أن الولاية الثابتـة الله شـيء، والثابتـة               
تماماً كما هو حاصـل     . للرسول شيء ثان، والثابتة للذين آمنوا شيء آخر       

 إذ  )١()قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُم يـؤمِن بِاللَّـهِ ويـؤمِن لِلْمـؤمِنِين           : (في قوله تعالى  
أو كما هـو    .  جاء في كل موضع لمعنى غير الآخر       تكرر لفظ الإيمان لأنه   

                                                 
  .٦١: التوبة) ١(
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 حيث أفراد كل    )١()أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ   : (حاصل في قوله سبحانه   
طاعة وحدها لأن إطاعة االله شـيء وإطاعـة الرسـول شـيء آخـر، لا أن                 

  .التكرار جاء للتأكيد
يه الآيـة فعـلاً     بدلاً مما عل  < أوليائكم>أن تجمع الولي فتقول     : الثانية

إذ جاء  مفرداً، لكي يكون بالمقدور صـرف ولايـة االله            < وليكم>من قوله   
  .إلى معنى وولاية رسوله إلى ثان وولاية الذين آمنوا إلى ثالث

إن عدم تكرار الولي وجمعه وجهه المفسرون بكـون الولايـة ذات            
د معنـى  واتحـا . معنى واحد، هي الله بالأصالة وبالذات، ولغيـره بـالعرض      

الولاية في االله ورسوله والذين آمنوا هو مما اتفقت عليه كلمة المفـسرين             
علـى  . <روح المعـاني  >إلى الآلوسي فـي     < التفسير الكبير >من الرازي في    

المذكور فـي الآيـة هـو االله تعـالى ورسـوله            >: سبيل المثال يقول الرازي   
لكـلام إنّمـا    أصـل ا  : والمؤمنون، فلم لم يقل إنّمـا أوليـائكم؟ والجـواب         

وليكم االله، فجعلت الولاية الله على طريق الأصالة، ثـم يـنظم فـي سـلك                
إثباتها له إثباتها لرسول االله المؤمنين علـى سـبل التبـع، ولـو قيـل إنّمـا                   

أمـا  . )٢(<أوليائكم االله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصلاً وتبع          
نا أنّه لو كان التقدير كذلك لنا، في        ولا يرد على ما قدم    >: الآلوسي فيكتب 

                                                 
  .٥٩: النساء) ١(
  .٢٧، ص١٢، طبعة دار الكتب العلمية، جالتفسير الكبير) ٢(
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حصر الولاية الله تعالى، ثم إثباتها للرسول صلّى االله عليه وآله وللمؤمنين،            
لأن الحصر باعتباره أنّه سبحانه الولي أصالةً وحقيقة، وولايـة غيـره إنّمـا             

  .)١(<هي بالإسناد إليه عزّ شأنه
وقـد اشـتمل   >: أما السيد الطباطبائي فهو يكتب في هـذا المـضمار       

من الـسياق علـى مـا    ) إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنُوا    : (قوله تعالى 
يدلّ على وحدة ما في معنى الولاية المذكورة فيه، حيث تضمن العد في             

). ولِـيكُم : (وأسـند الجميـع إلـى قولـه       ) اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنُوا   (قوله  
: ويؤيد ذلك أيضاً قوله في الآية التالية      . وظاهره كون الولاية بمعنى واحد    

)    ونالْغَالِب ماللَّهِ ه حِزْب شعر أو يـدلّ علـى كـون المتـولّين           ) فَإِنحيث ي
جميعاً حزباً الله لكونهم تحت ولايته، فولاية الرسول والـذين آمنـوا إنمـا              

  .)٢(<هو من سنخ ولاية االله
 الولاية المطلقـة الله تـشريعاً وتكوينـاً فهـي إذن ثابتـة               إذ تثبت  -٣

لرسوله والذين آمنوا أيضاً، مـع حفـظ المقدمـة الدالـة علـى أنهـا ثابتـة                  
  .بالذات، ولغيره بالعرض

 

إلى هذا المعنى أشار المحقق السيد الخوئي فيما ذهب إليه قـدس            
                                                 

  .٢٤٤، ص٤، طبعة دار الفكر، بيروت، جروح المعاني) ١(
  .١٢، ص٦، جالميزان في تفسير القرآن) ٢(



  ٣٨١ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
كإسناد  الموت   : لثالث بقوله سره من أن التفويض أحد معان ثلاثة، مثّل ل        

إلى ملك  الموت، والمطر إلى ملك المطر، والإحيـاء إلـى عيـسى عليـه                
  ).وأُحيِ الْموتَى بِإِذْنِ اللَّهِ(السلام كما ورد في الكتاب 

ومثــل هــذا الاعتقــاد غيــر مــستتبع للكفــر ولا إنكــار  >: ثــم ذكــر
  .<للضروري

 محذور فيـه، بـل لا منـاص    وهذا المعنى الأخير مما لا  >: ثم يردف 
  .)١(<عن الالتزام به في الجملة

لقد مر أن الحديث يدور هنا في الموجبة الجزئية، والسيد الخـوئي            
يذكر أن إثبات الولاية التكوينية بهذا المعنى لأهل البيـت ممـا لا منـاص               

إنما وقع الكلام على مستوى آراء الأعلام في سعة دائـرة           . عن الالتزام به  
  .ولاية وضيقهاهذه ال









                                                 
، تقريرات أبحاث السيد الخوئي، تـأليف علـي         التنقيح في شرح العروة الوثقى    ) ١(

، قـم، المجلـد الثالـث،       )طبعـة مـصورة   (تبريزي، مؤسـسة آل البيـت       الغروي ال 
  .٧٥-٧٣ص
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مرت بعض الأوجه فيما ذُكر سابقاً من أن نـسق النظـام             : الحيدري

بيـد أنـي لا أُريـد أن        . الأحسن قائم على أساس نظام الوسائط والأسباب      
أعود لتكرار الكلام السابق، بل أشير إلى وجود المضمون ذاته فـي كـلام        

 :-  وهو يحيى بن أكـثم      -فهذا سائل يسأل    . البيت عليهم السلام  أئمة أهل   
أخبرني عن سليمان أكان محتاجاص إلى علم آصف بن برخيا؟ أي لماذا       
لم يأت بنفسه بعرش بلقيس، بل طلب ذلك من الآخرين؟ ثـم إذا كانـت       
النبوة بحاجة إلى معجزة، فلماذا ينبغي لوصي سـليمان أن يخـرق العـادة         

  أيضاً؟
الإمام علي بن محمد الهادي أخاه الـذي كـان واسـطة فـي              أجاب  

سـألت عـن    . بسم االله الرحمن الـرحيم    : أكتب يا أخي  >: سؤال ابن أكثم  
، فهو آصـف    )قَالَ الَّذِي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ     (قول االله تعالى في كتابه      

بن برخيا، ولم يعجز  سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنّه أحب أن              



  ٣٨٣ .....................................................الولاية التكوينية للنبي وأهل البيت 
ف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده، وذلك من علم سليمان تعر

أودعه آصف بأمر االله، ففهمه االله ذلك لئلا يختلف في إمامتـه ودلالتـه،              
كما فُهم في حياة داود ليعرف إمامته ونبوته من بعده، لتأكيد الحجة على 

  .)١(<الخلق
كـويني دائمـاً،   وأهل البيت عليهم السلام لم يستعملوا التـصرف الت        

بل استخدموه للضرورة القصوى، فحيـث تغلـق أمـامهم الـسبل لإثبـات              
إمــامتهم وخلافــتهم الحقيقيــة لرســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه كــانوا  

  .يستعينون بالتصرف التكويني

                                                 
  .، من البحث الروائي٣٧١، ص١٥، جالميزان في تفسير القرآن) ١(
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 ).٦/خلاقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أ(صيانة القرآن من التحريف . ٩٨
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية . ٩٩



 ٦

 ).٧/أخلاقية
 .الشيخ أحمد الشيباني:  إعداد وتنظيم.)٥/فتاوى فقهية( ّمناسك الحج. ١٠٠
 .٢ج) الرسالة العملية لسماحته (الفتاوى الفقهية. ١٠١
 .ّالتوحيد عند الشيخ ابن تيمية. ١٠٢

  :ت في طور الطباعةبحوث ودراسا
الشيخ نجاح : بقلم). ٧ـ١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .١٠٩ ـ١٠٣

 .النويني
. ، الجزء الثانيشرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛كتاب المعاد. ١٠٨

 .الشيخ عبد االله الأسعد: بقلم
الشيخ حيدر :  بقلم.ّشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأول. ١١٢ـ١٠٩

 .٧ و٦ و٥ و٤: لأجزاءا: اليعقوبي
الشيخ : بقلم. الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١١٣

 .قيصر التميمي
 .)٢ـ١( شرح نهاية الحكمة، العلة والمعلول. ١١٥ـ١١٤
شيخ ال :بقلم. في حقيقته وأقسامه ومراتبهالعلم الإلهي، دراسة . ١١٧ـ١١٦

 .عبد االله الأسعد
 . سيد زيد البطاط: بقلمد البيع،بحوث في فقه عق. ١١٨
ّالنبوة والمعاد في مباحث العلامة كمال الحيدري، .١١٩  رسالة ماجستير، ّ

جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد، قسم علوم القرآن والتربية 
ّمحمد عيدان محمد عليوي، بإشراف: ّالإسلامية، قدمها الأستاذ : ّ

ّالدكتور ثائر محمد عبد الأئمة الدبا  .غّ
ً تقريرا لأبحاث المرجع الديني سماحة السيد كمال ،رسائل فقهية. ١٢٠

 .مجموعة من الفضلاء: الحيدري، بقلم


